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إعداد الطالب: 
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إبراهيم بوسف عبد القادر السيد 
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الاستدلال بالقراءات القرآنية في كتاب 
الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي 
المتوفی aee Y SAYAY iu‏ 
Refering To Qura’nic Readings In Ketab A/- Kasais‏ 
For Abi- Al- Fateh Othman Bin Jinni Al- Mosely‏ 
Dead At 392H. / 1002 A. C.‏ 
إعداد الطالب: 
إبراهيم سطعان عواد المساعيد 
إشسراف الدكتور: 
إبراهيم بوسف عبد القادر السيد 
أعضاء لجنة المناقشة 
.١‏ .د. إبراهيم يوسف السيد 
؟. أ. د. إسماعيل عمايرة 
dae dF‏ الزبيدي 


4. أ. د. علي البواب 





قدمت هذه الرسالة استكماءً الحصول على درجة الماجستبير في كلية الآداب 
والعلوم قسم اللغة العربية في جامعة آل البيت. 
نفوقشت وأوصي باجازتها بِتأويم: ...ممت 
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الإيداء 


wll‏ روج أبي 
رحمة اللة وأسكنة فسيع asla‏ 
إلي al‏ 
lala g la sa alll JILI‏ 
إلى إخوقي وأخواتي 
إلى زوجتي رفيقة دربي 
إلي طفلي هالكء وسالي 
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الحمد لله رب العالمين؛ الحمد لله على ما وفقني إليه من إنجاز هذا العملء راجيا منه 
aliy ci‏ عملا صالحاً لوجهه جل جلاله وعزّ شأنه. 
وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي المشرف: الدكتور: إبراهيم يوسف عبد القادر السيدء 
على ما قدمه من توجيه وإرشاد وعلم ومعرفةء ومساعدة فى إنجاز هذا العمل» له كل الشكر 
والاحترام ما حييت» وجزاه الله عني خير جزاء. 
كما أشكر لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة وهم: 
-١‏ الأستاذ الدكتور: إسماعيل عمايرة. 
۲- الأستاذ الدكتور: سعيد الزبيدي. 
۳- الأستاذ الدكتور: علي البواب. 
وأتوجه بالشكر إلى جميع أساتذة القسم الذين ما بخلوا علي بآرائهم ونصائحهم. 
وأشكر كل من مذ يد العون والمساعدة في إنجاح هذا العمل. 


الباحث 
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أولاً: التعريف بابن جني 

ثانيً: التعريف بالقراءات القرآنية» أنواعهاء رجالهاء أهميتها 
أنواع القراءات القرآنية 

أصحاب القراءات 

أهمية القراءات في النحو 

الفصل الأول: 

أولاً: الاستدلال بالقراءات القرآنية وموقف العلماء منه 
ثانيًء صلة القراءات باللهجات العربية 
الفصل الثائي: 

القراءات القرآنية في كتاب الخصائص 

- اتصال المبتدأ بالخبر 

- الخبر بمعنى الأمر 

- تقدم خبر كان 

- تأخير الفاعل 

- إضمار (حذف) الفاعل 

- إضمار (حذف) الفعل 

- الاعتراض (الفصل) بين الفعل والفاعل 
- لام الأمر مع فعل المخاطب 

- عطف جملة على اسم مفرد 

- العطف على الضمير المجرور 

> الفسئل بيق حرف العلف والمفعيلوف 
- شبه الجملة 

- حذف المنادى 

~ ذف المشناف 

- تقدم الحال على عاملها 


سل 


Yy 
YA 


۳۹ 


tt 
{۲ 


£1 
{¥ 


oj 


of 


كه 
مه 
)1 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- النصب بأن المخففة | ”7 
مق ونا 

اهنا الؤاائدة 

- تركيب: ويك أنه 

- الاشتقاق الأكبر 

- الثقاء الساكنين 

- تسكين المنصوب 

- حذف التئنوين 


الفصل الثالث: 


J‏ موقف ابن جني من القراءات 


| ثانيا: موازنة بين آراء ابن جني وغيره من العلماء 


ثالثاً: منهج الخصائص في القراءات 


الخاتمة 


قائمة المصادر والمراجع 
فهرس الآيات القرآنية 
الملخص باللغة الانجليزية 0011 
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المقدمة: 

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي وجعل العربية أفصح لسان والصلاة والسلام 
على نبي هذه الأمة» الذي أوتي جوامع العلم» علمه ربّه العربية دونما معلم؛ وعلى آله 
وصحبه الذين تنزلت في بيوتهم سور الكتاب ورتلت ترتيلا فنشروا لغة القرآن في أنحاء البلاد 





حتى سادت على جميع اللغات. 
أما بعد: 

فقد احتل ابن جني مكانة مميزة بين النحاة الذين أولوا العربية جل اهتمامهم وعنايتهمء 
فدرس العربية دراسة مثعمقة تهدف إلى تميزها وبيان سر الإعجاز فيهاء فاعتمد على كتاب 
الله عز وجل في ذلك فجاء كتابه الخصائص ليحتثل مكانة مميزة بين كنب اللفة العربية؛ 
ومصدر كثير من الدراسات والكتب والمصادر المتأخرة. 

وأعتقد أنه لا يستطيع الدارس للغة العربية الاستغناء عن هذا المصدر والرجوع إلى 
أراء صاحبهء فقد تناول كتاب (الخصائص) خصائص اللغة العربيةء و أصولها وقواعدهاء 
وأحكامهاء وهو كتاب نقيس فيه لباب النحو. 

وإن موضوع هذا البحث هو دراسة شواهد القراءات القرأنية التي أوردها ابن جني - 
رحمه الله- في كتابه الخصائص دراسة نحوية وتحليلية» (وبخاصة عندما يجمع جل اللغويين 
على ظهور الدرس اللغوي في خدمة القرآن الكريم وحفظ قواعد اللغة العربية خوفا على 
لغتهم من أثر ألسنة العرب). 

وقد برزت أهمية القراءات القرآنية في توجيه قواعد اللغة وتأصيلها على الرغم من 
قلة الدراسات التي تناولتها القراءات القرآنية موازنة بتلك الدراسات التي تتاولت الشواهد 
القرآنية والشعرية وغيرهاء لهذا فقد تولدت في نفسي الرغبة في طرق هذا الباب دارسا وباحثا 
لشواهد القراءات القرآئية التي أوردها ابن جني في كتابه الخصائنص» وهي شواهد تقفارب 
المئة قراءة» وأيقنت أن هذا الموضوع جدير بالدراسة والبحث والأهميةء علاوة على مساهمته 
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احئل كتاب الخصائص مرتبة هامة يعد كتاب سيبوية من حيث اهتمام النحاة وعنايتهم 
بهء فقد أكب عليه الدارسون بالشرح والتحليل وتعليق الحواشي» وتخريج الشواهدء ولما كانت 
تلك العناية والمكانة للكتاب فقد آثرت أن أتناول جانبا منه اعتمد عليه النحاة في دراستهم 
ومعالجتهم لمسائل اللغة وهو: 
شواهد القراءات القرآنية في النحو عند ابن جني في كتاب الخصائص دون سائر 
المصنفات» وقد وقع اختياري على هذا الكتاب لعوامل عدةء لعل أهمها: 
أولاً: يُعدُ ابن جني من أئمة النحاة الذين ألت إليهم مشيخة النحو في عصره. فهو من النحاة 
المتقدمين الذين أولوا النحو العربي اهتماماً وعناية» بالإضافة إلى كونه من الأئمة 
المجددين. 
Gated AS oy sit‏ عمدة النضنادر : الثغوية والنحوية. 


ثالثاً: موضوع القراءات القرآنية في هذا المصدر من الأمور المغمورة فارتأيت أن أتناوله 
بالدراسة والبحث لإثراء المكتبة العربية بمادة علمية جديدة في القراءات القرآنية التي 
تتصل بالأحكام النحوية. 

رابعاً: القراءات القرآنية دليل ALY) Gye‏ التي استند إليها بعض النحاة في تقعيد النحو وتأصيل 
أصوله: فقد قامت آراء كثيرة وخلافات عجت بها كتب اللغة استنادا على تلك القراءات. 
فآثرت أن اقف على تلك المسائل والآراء والخلافات عند علماء اللغة وخاصة تلك التي 
دارت حول القراءات التي أوردها ابن جني في كتابه. 

خامساً: دراسة القراءات القرآنية في هذا المصدر ((الخصائص)) يعد خدمة للغة العربية 
وخدمة للقرآن الكريم قبل كل شيء. 


خلاصة الدراسات السابقة: 

لا توجد دراسة سابقة في هذا الموضوع (القراءات القرآنية في كتاب الخصائص لابن جني) 
على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تناولت الشاهد القرأني بوجه عام وشسواهد 
القراءات بوجه خاصء وحين اخترت دراسة هذا الموضوع لم يخف عني جدوى بعض 
الدراسات التي تناولت شواهد القراءات القرآنية في كتب محددة لم تصل إلى دراس تها في 
كتاب الخصائص ومنهاء الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنيء(د.حسام النعيميء 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» الجهورية العراقية» سلسلة دراسات(4؟؟)دار الرشيد للنشر 
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۰م). وقد تناول 
والأصوات في العربية. 

وهناك دراسة بعنوان: شذرات معجمية في كتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان بن 
جني» د. محمود جفال نشرت في مجلة أبحاث اليرموك» سلسلة الآداب واللغويات» المجلد 
التاسعء )44 AV‏ ص ۱۸۱ - ۲۲۳ فقد أبرز فيها د. محمود جفال دور ابن جني في مسيرة 
المعجم العربي من خلال كتابه الخصائص. 

ومن الدراسات الحديثة التي تناولت ابن جني دراسة: (نظرية العامل وتطبيقها عند ابن 
جني) للباحث حسن عبد الكريم شحودء وقد انصب اهتمام الباحث فيها على نظرية العامل 
بشكل واضح:ء دون التركيز على جهوده النحوية وأثر القراءات القرآنية عند ابن جني. 

وهناك دراسة بعنوان: (القياس النحوي عند أبي علي الفارسي وابن جني؛ للباحث راسم 
رضوان عبد الوهاب عقلء وهي دراسة حديثة 8 امء بحث فيها طبيعة القياس عند أبي علي 
الفارسي وابن جني والأحكام القياسية التي كان يصدرها أبو علي الفارسي وابن جني وموقفهما 
من القياس واختلافهء دون التعرض للقراءات القرآنية وأثر القراءات في كتاب الخصائص. 

ومن الدراسات شواهد القراءات بين ابن هشام وابن عقيل دراسة نحوية تحليلية» وهناك 
كتاب ابن جني النحويء بينما نجد دراسات أخرى تناولت القراءات بشكل عامء اكتفت بالربط 
بين القراءات ومباحث أخرى» نحو: القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحويةء عبد العال 
سالم مكرم» وسيبويه والقراءات - أحمد مكي الأنصاريء والقراءات واللهجات- عبد الوهاب 
حمودة بينما نجد أن ابن جني قد الف كتاباً أسماه: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات. 
ولأهمية هذا الموضوع وعدم وجود دراسة متخصصة لمسائله» فقد قمت باختياره» وهدقي من 
وراء هذا الاختيار» إبراز دور ابن جني في تفريع المسائل النحوية واللغوية من خلال 
الاستدلال بالقراءات القرآنية. 


مشكلة البحث: 

لقد اتضح أثر القراءات القرأنية في الدراسات اللغوية بشكل عام والدراسات النحوية 
بشكل خاصء ولا سيما أثرها في وضع القواعد النحوية والصرفيةء فوضع بعض النحاة 
قواعدهم معتمدين على القراءات القرآنية باعتبارها دليلاً من أدلة النحوء ووسيلة تطبيقية للغة 
العربية الفصيحة المحكية على ألسنة العرب الفصحاءء حيث أصبحت مرجعا لكثير من القواعد 
النحوية. 
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إلا أن الدراسات ١‏ 
إلى اهتمام هذه الدراسات واقتصارها في البحث والدراسة والتحليل على جوانب مختلفة لا 
تخدم دراسة القراءات بوصفها شواهد نحوية كما ذكرت سابقاء فبقيت شواهد القراءات مجهولة 
بعض الشيء دون دراسة تؤدي بالدارس والقارئ إلى عدم استيعاب القاعدة اللغوية والوصول 
إلى المعنى المراد بالقراءة بشيء من اللبس والغموض. 

ولكي تفهم هذه القاعدة اللغوية وبخاصة تلك التي تستشهد بالقراءات القرآنية على 
صحتها لا بد لنا من دراسة تلك القراءات وتحليلها وتفسيرهاء لأنها أصل في وضع تلك 
القواعدء فليست القراءات القرآنية إلا دليلاً وبرهاناً على صحة تلك القواعد واستقامتها مع 
واقع اللسان العربي. 


المنهجية: 

يسير منهجي في هذا البحث على جمع ما يتعلق بالقراءات القرآنية وصلتها بعلم النحو 
والدرس اللغوي وغيرها. وخاصة تلك القراءات التي استشهد بها ابن جني في كتايه 
الخصائص. 

ولا بد بعد ذلك من الحديث عن الشاهد النحوي وأنواعه بشكل عام وشواهد القواءات 
القرآنية بشكل خاصء كما سأعرض الحديث عن الاحتجاج بالقراءات والاعتماد عليها في بناء 
القاعدة وتأصيلها والتمثيل عليها. 

واللهجات العربية ركيزة مهمة في هذا الموضوع حيث يظهر أثرها في توجيه 
القراءات القرآنية واستجلاء المعنى المقصود منهاء لذلك لا بد من الحديث عن هذا الجانب 
الذي يساهم في طرح الموضوع بشكل سليم؛ وسأتناول دراسة ابن جني والقراءات القرآتية 
ودراسة شواهد القراءات القرآنية الواردة في كتاب الخصائص دراسة نحوية تحليلية مس تكون 
على النمط التالي: 

تناول شواهد القراءات القرآنية عند ابن جني في كتاب (الخصائص) مرتبة حسب 
أبواب الكتاب» ثم ذكر القراءة وعزوها إلى أصحابهاء ثم نفصيل الحديث في المساألة التي 
استشهد فيها ابن جني خاصة» ومناقشة تلك الآراء والرد عليها إن تعارضتء ثم تحليل القراءة 
وتفسير أثرها واختيار النحاة لها لتوجيه المعنى. 
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التمهيد: 
ثانياً: التعريف بالقراءات القرآنية» أنواعهاء رجالهاء أهميتها. 


sll laa 
أولاً: الاستدلال بالقراءات القرآنية وموقف العلماء منه.‎ 
ثانياً: صلة القراءات باللهجات العربية.‎ 


الفصل الثاني: 
القراءات القرآنية في كتاب الخصائص. 


الفصل الثالث: 
VJ‏ موقف ابن .جني من القزاءات. 
ثانيا: موازنة بين آراء ابن جني وغيره من العلماء. 
ثالثاً: منهج الخصائص في القراءات. 
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الاستدلال بالقراءات 


التمهيد: 

- التعريف بابن جني 

- التعريف بالقراءات القرآنية 
سيرة ابن جني (۳۹۲۰۰۰ هھ - ...۱۰۰۲م) 

"هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ولد في الموصل قبل الثلاثين وثلاثمائة وكان 
أبوه مملوكاً لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي7". أخذ ابن جني العربية عن أبي على الفارسي 
بعد قراءته على غيره. فلازم أبا علي أربعين سنة. ويذكر أن علم ابن جني بالتصريف 
أقوى وأكمل من علمه بالنحو. ويعلل ذلك الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي فيقول: 
كان يقرأ (ابن جني) النحو بجامع الموصل فمر به أبو علي الفارسيء فسأله عن مسألة في 
التصريف فقصر فيهاء فقال له أبو علي: رَبِيْتَ قبل أن تحصرمء فلزمه من يومئذ مدة أربعين 
Piza‏ 

ويُعدَ ابن جني -رحمه الله- من أئمة اللغة» فقد نشأ وترعرع في الموصلء ثم انتقفل 
إلى بغداد» وتصدر مكان أبي علي بعد وفاتهء حيث قرأ بها الآداب» وقد حظي أبن جني 
بخدمة ملوك بني بويه؛ كعضد الدولة» وشرف الدولة» حيث كان يلزمهم. 

إن ابن جني النحوي اللغوي هو القطب في لسان العربء وإليه انتهت الرياسة في 
الأدب» وقد صحب أبا الطيب المتنبي دهراً طويلاء وشرح شعره في مجال معرفته بالشعرء 
فقد كان أبو الطيب يقول: ابن جني أعرف مني بشعري» وقد رثى ابن جني المتنبي عند وفاته 
بقصيدة بائية مطلعها: 

غاض القريض وز الت نظرة الأدب وصوحت بعذ ري روضة الأدب7) 


('! خير الدين الزركلى؛ الإعلامء تحفيق: عبد السلام مهلي؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مسن العرب والمتعرييسن 
المستشرقين, المجلد الرابع؛ دار العلم للملايين؛ بيروت: اص 14١؟.‏ 

"١‏ السيوطى جلال الدين عبد الرحمن؛ بفية_الوعاة في طبقات_اللقويين والنحاة. تحشيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكرء 
الطبعة الثائية. ۱۳۹۹ هھ - ۹۷۹١م‏ الجزء الثاني ص AYY‏ 

")ا عبد الباقي عبد المجيد اليمانى: - ١۳‏ ۷هد إشارة التعيين فى تراجم النحاة و اللغوبين. تحقق د. عبد المجيسد ذيساب» 
شركة الطباعة العربية السعودية Vb Gal‏ 7م ۰ صض۲۰۰. 
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وشرح المشكلات ماله» سيما في علم الإعراب» وكان يحضر عند المتنبي ويناظره في شيء 
من النجوم من غير أن يقرأ عليه شيئاً من شعره أنفة وإكباراً لنفسه (يعني ابن جني)) (). 

أما مصنفات أبن جني فتعد من أنفس الكتب وأهمها فائدة لدراسة اللغة العربية» فقد ألف 
في جل أبواب العربية أدباً وفقهاء شعراً ونثرآء صرفاً ونحوأء فهو بحر في العربية لا يلحق 
الدارس له قراراء ومن مصنفاته كتاب الخصائص» وهو كتاب نفيس فيه لباب النحو وكتاب سر 
الصناعةء وهو من أحسن ما صنفه وجوده» وشرح ديوان المتنبي» والمبهج في اشتقاق أسماء 
dsj‏ الحماسة» والمذكر والمؤنث؛ وكتاب الألفاظ المهموزة والمنصبف في شرح التصريف 
للمازنيء والتمام في تفسير أشعار هذيلء وإعراب أبيات ما استصعب من الحماسة؛ والمقتضب 
من كلام العرب» وغير ذلك هو كثير7. 

ومن تلاميذ هذا الشيخ الجليل والعلامة الفذ ثلاثة أوردتهم معظم المولفات التي تحدثت 
عن شيخنا وهم: الشريف الرضي» وعمر بن ثابت الثمانيني» وأبو أحمد عبد السلام 
Og yanl‏ | 

كانت وفاة ابن جني في آخر صفر عن نحو خمسة وستين عاماء سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة» رحمه الله» وجزاه خير جزاءء وأسكنه فسيح جناته. 





('؟ محمد باقر الموسري الخوانساري الأصبهاني» الجنات فى أحوال العلماء والسادات» طفق 5431 ١امء‏ ج06 ص VV‏ 

0 صلاح الدين خليل بن أبيك «ghali‏ کتاب الوافي بالوفيات» باعتناء رضوان السيدذ:؛ دار النشر» فلاتر شتايزر» شتوتکارت» 
4١‏ 1۹۹۳م الجزع التامبعء ص 40 4. 

7) الدكتور فاضل صالح السامراني» جني النحوء دار النذير للطباعة والنشر والتوزيعء -1١944‏ 1555ء ص “VA‏ 
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تعريف القراءات ١‏ 
لغة: القراءات جمع قراءة» وهي مصدر من الفعل قرأء ويقال: يقرأ. قراءة. 
اصطلاحاً: وضع علماء القراءات أكثر من تعريف» منها: 
القراءات: هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن؛ واختلافهاء منسوبة لناقلهال')؛ والقراءات 

هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن الكريم تيسيراً وتخفيفا على 

A), sue 
فالقرآن الكريم نقل إلينا لفظه ونصه كما أنزله الله تعالى على نبينا محمد وأ ونقلت‎ 

إلينا كيفية أدائه كما نطق بها الرسولء وفقا لما علمه جبريل - عليه السلام- فوص ل إلينا عن 

طريق الرواة الناقلين» فكل منهم يعزز ما يرويه بإسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 
ويرى الباحث أنه لا بد من التمييز بين القرآن الكريم والقراءات القرآنية؛ فالإمام بدر 

الدين الزركشي في البرهان يقول: "القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان: فالقرآن هو الوحي 

المنزل على سيدنا محمد 4 للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 

الحروف وكيفيتهاء من تخفيف وتشديد وغيرهماء ولا بد فيها من التلقي والمشافهة؛ OY‏ 

القراءات لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة". 
وتبعه على ذلك بعض العلماء كالقسطلاني في لطائقف الإشارات» والشيخ أحمد بن 

محمد الدمياطي صاحب كتابء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة. 
وقد تعرض لهذا الموضوع الدكتور محمد سالم محيسن وراى أن كلا من القرآن 

والقراءات حقيقتان بمعنى واحدء مستندا إلى أن تعريف القرآن مصدر مرادف للقراءة. 

والقراءات جمع قراءة فهما عنده بمعنى واحد. كما استئد إلى بعض الأحاديث التي يأمر الله 

فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بان يقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف. وخلص من رأيه 
بقوله: "وكلها تدل دلالة واضحة على أنه لا فرق بين كل من القرآن والقراءات إذ كلا منهما 

الوحي المنزل على النبي ي٣).‏ 
فإذا رجعنا إلى ما قاله الزركشي فلسنا معه إذ ليس هناك بين القرآن والقراءات تغاير 

تام. فارتباط القر اءات الصحيحة بالقرآن ارتباط الجزء بالكل. إذ تعد القراءات الصحيحة التي 

تلقتها الأمة بالقبول جزءاً من القرآن الكريم» ولعل هذا ما ذهب إليه الإمام الزركشي حيث 
قال: "ولست في هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات» إذ لا بد أن يكون الارتباط بينهما وثيقاء 





AVAVA S ATAA عبد الهادي الفضليء القراءات القرآنية تاريخ وتعريف, دار المجمع العلمي بجدق‎ O 
."٠ محمد سمير اللبديء أثر القرآن والقراءات في النحو العربيء دار الكتب الثقافية: الكويت» ص4‎ )7 
YNA ga Ag APYN Ab الزركشي» البرهان في علوم القرآن»‎ 7 

(') الزركشيء البرهان في علوم القرآن» طاء ۱۳۷۹ TAG ONE‏ 
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عن الآخر لا يقوى التداخل إلا اللفظ ونطقه» والفرق بين هذا وذاك CP oy gaal y‏ 

أما ما ذهب إليه الدكتور محمد محيسن فلا يقبل إذ خالف به العلماء السابقينء فلا يصح 
أن يقال: القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان لسببين واضحين أولهما: أن جميع القراءات 
القرآنية على اختلاف أنواعها لا تشمل ألفاظ القرآن الكريم كله» فهي جزء من ألفاظ القرآنء 
فكيف تكونان حقيقتين متحدتين ثانيهما: إن القراءات الصحيحة المتواترة يصح أن يقرأ بها 
القرآن» بينما لا تصح قراءة القرآن بالقراءات الشاذة بإجماع العلماء لفقدها الشروط الثلاثة؛ 
وهي: التواترء وموافقة الرسم العثماني» وموافقة وجه من وجوه GSS cy yall‏ يصح القول Le‏ 
القرآن والقراءات شيء واحد؟ وكيف نطلق أسم القرآن على القراءة التي تفقد أهم أركان 
صحتهاء وهي التواتر ولا يصح القراءة بها؟ فالواقع أنني ألمس من ذلك أنهما ليستا متحدتين 
اتحاداً حقيقياً بل بينهما علاقة وارتباط وثيقء كارتباط الجزء بالكل والله اعلم. 


أنواع القراءات: 
لقد وضع العلماء ثلاثة مقاييس للحكم على القراءات القرآنية بقبولها أو ردّها وهي: 
صحة السندء وموافقة العربية ولو بوجه» وموافقة خط أحد المصاحف العثمانية» وفي ضوء 
ذلك يمكن تقسيم القراءات القرآنية إلى ستة أنواع كما ذكرها كثير من العلماءء ومنهم ابن 
الجزري: 
أولاً: القراءة المتواترة: وهي القراءة التي رواها جمع عن جمع؛ لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند. وغالب القراءات كذلك". 


ثانياً: القراءات المشهورة: وهي ما صح سندهاء ولم تبلغ درجة التواترء ووافقت اللغة العربية؛ 
ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية» واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط» ولا 
من الشذوذ» فإنها تصح القراءة بها. ومثال هذا النوع: ما اختلف فيه نقله عن السبعة 
فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض كفرش الحروف كما في القراءات(". 





utsi 0)‏ البر هان ج ص FMA‏ 

() محمد بن عمر بن سائم بازمول» القراءات وأثرها في التفسير والأحكامء دار الهجرة للنشر والتوزيعع طا TANAY‏ 
١‏ أم المملكة العربية السعودية» المجلد الأول» ص AON‏ 

«tay المرجع ذاته» ص‎ n 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


a) 


t) 
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(ek 


خامساً؛ 


lial 





الفراءة الصحيحة أو الأحادية: وهي ما صح سندهاء وخالفت الرسم أو العربية أو لم 
تشتهر الاشتهار المذكورء ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه بقراءة: ry”‏ 


a 0 Ke‏ "). بفتح الفاء(". 


: القراءة الشاذة: وهي ما لم يصح سندهاء سواء أوافقت الرسم العثذماني أم خالفته»: 


وسواء أوافقت العربية أم خالفتهاء فهي قراءة مردودة؛ ومن ذلك قراءة ابن Ee‏ 
Y} 4‏ 


وأبي السمّال وغيرهما في قوله تعالى: فاليوم :جيك نيك كن لكا اف ا فقد 


خالفت في موضعين "ننجيك" بالحاء المهملة؛ و "خلفك" بفتح وسكون اللام 


القراءة الموضوعة: وهي القراءة المنسوبة إلى قائلها من غير أصلء من ذلك 
القراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- والتي جمعها أبو الفضل محمد 
بن جعفر الخزاعي» ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي (ت “٤٠٠‏ ه) وغيره فإنها لا 
أصل لها ومنها: "إا Une‏ الله من عباده Cee‏ برفع الهاء في لفظ الجلالة» 


ونصب الهمزة في aia‏ على امول د 


القراءة الشبيهة بالمدرج من أنواع الحديث وهي: ما زيد في القراءات على وجه 
التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص I clay‏ اكد من أن بزيادة لفظ (من أمم) 
وقراءة الزبير'ولتكن منكم م aul‏ يذعون إلى الخير ويأمُرون Las call‏ ويذهون عن 
all osiy e KE‏ على ما أْصابَهُمَ” بزيادة (ويستعينون بالله على ما أصابهم) 
فوقع خلاف فيه؛ لأنه كان شبيهاً ولم يكن مدرجا. 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: "(فماأدري أكانت قراءته) يعني الزبير (أم 


فسر) أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه الأنباري وجزم بأن ابن الزبير فسر(). 





القرآن الكريم. سورة التوبة. آية VTA‏ 

') بازمول. محمد بن سالم القراءات وأثرها في التفسيرء ص .٠١١‏ 

الفرآن الكريم. سورة يونس. NT AG‏ 

'' القرأن الكريم» سورة فاطرء الآية ۲۸. 

بازمول محمد بن سالمء القراءات وأثرها في التفسيرء ص .٠١١‏ 

*) د. شعبان محمد إسماعيل. القراءات: أحكامها ومصدرها. ص" 5. دعوة الحق. سلسلة شهرية. السنة النانية. ١4١57‏ شوال. 
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أصحاب القراءات N)‏ | 
اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات فقيل: القراءات السبعء والقراءات الثماني» 
والقراءات العشرء والقراءات الأربع عشرة. وكانت القراءات السبع أكثر شهرة من غيرهاء 
وهي القراءاث المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم: نافع» وحمزة» وعبد الله بن عامر؛ 
وعبد الله بن كثيرء وأبو عمرو بن العلاء»وعاصم والكسائي. 
والقراءات العشر هي القراءات السبع بالإضافة إلى قراءات لأئمة ثلائة وهم: أبو جعفر 
ويعقوب وخلف. أما القراءات الأربع عشرة فهي القراءات العشرة السابقة بزيادة أربع قراءات 
وهي قراءة الحسن البصريء وقراءة ابن محيصن وقراءة اليزيدي وقراءة الأعمش. 
أولاً: نافع: وهو أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني مولى جفونة بن 
شعيب الليثي» حليف حمزة بن عبد المطلبء اختلف في كنيته؛ ققيل: أبو عبد الرحمن؛ 
وهو الأصح» وقيل: أبو دويمء وقيل: أبو بكرء وقيل: أبو الحسنء؛ وكان -رحمه الله- 
قارئ أهل المدينة ومقرئهم في مسجد رسول الله ي في حياة أبي جعفر وشيبة وغيرهما 
من التابعين» وإمامهم الذي تمسكوا بقراءته واقتدوا به فيها من وقته إلى وقتناء فكان - 
رحمه الله- يتبع النقل والأثرء ويتجنب القياس برأيه والنظر. أما أصله فمن أصبهان؛ 
وكان أسود اللون» حالكاً صبيح الوجه» حسن الخلق» فيه دعابةء أخذ القراءات عن 
جماعة من تابعي أهل المدينة. قال أبو قرة موسى بن طارق سمعته يقول: قرأت على 
سبعين من التابعين» وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة وصار الناس إليها. وقال أبو 
عبيد: إلى نافع صارت قراءة أهل المدينة وبها تمسكوا إلى اليوم» وقال ابن مجاهد: كان 
الإمام الذي قام بالإقراء بعد التابعين بمدينة رسول الله 5:(). 


ثانياً: عاصم: وهو أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبي النجودء الحناط الكوفي الأسدي رحمه 
الله. كان قارئ أهل الكوفة» ومقرئهم بعد أبي عبد الرحمن السلميء وإمامهم الذي تمسكوا 
بقراءته؛ واقتدو! به فيها بعد التابعين إلى وقتنا هذا. جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير 
والتجويدء وكان في قراءته متبعا آثار من قبله» غير مخالف فيها لما مضى عليه من 
السلفء وكان يكنى أبا بكرء وأبا النجود بهدلة» وهو مولى بني جذيمة بن مالك بن تصر 
بن معين بن أسدء كان يعمل حناطاً في بداية أمرهء وقيل في تاريخ وفاته: توفي آخر سنة 





(') أنظر: ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات» تحقيق: د. شوفي ضيف» الطبعة الثانية؛ دار المعارفء» ص51-67, أنظر 
الإمام الجليل ابن أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلةء حجة القراءات» تحقيق سعد الأففانيء ص ٠0١‏ الطبعة 
الثانية, ۱۳۹۹ھ - 494١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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للا وله 





ن جندل مائة وعشرين» 


وقيل مانة وتسع وعشرين» ودفن في السماوة في الشام كما ذكر الأهوازي('. 


: حمزة: هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات مولى بني عجل من ولد أكثم 


بن صيفي. ويقال هو مولى لآل عكرمة بن ربعي التيمي أحد القراء السبعةء ولد سنة 
ثمانين» وأدرك الصحابة بالسن؛ فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. أخذ القراءة عن سليمان 
الأعمش وحمدان بن أعين وأبي إسحاق السبيعي» كان قارئ أهل الكوفة ومقرئهم بها بعد 
عاصمء فتمسكوا بقراءته واقتدوا فيها. كان رجلاً صالحاً خيراً فاضلاً قارئاً عالماء متبعا 
أثار من قبله من an ills By jae LA‏ والصلاح والورع والعفة وكثرة العبادة» Ladle‏ 
بالفرانض» حسن اللفظ في التلاوةت عمل بالتجارة فكان يجلب الزيت من العراق إلى 
حلوان» ويجلب الجبن والجوز من حلوان إلى الكوفةء فوصف بالزيات» توفي سنة مائة 
وست وخمسين هجرية وقيل: سنة أربع وخمسين ومائةء وقيل: سنة ثمان وخمسين 


Ailey‏ وقبره بحلوان مشهور(". 


رابعاً: ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران 


اليحصبي نسبة إلى يحصب وقيل يحصب بن وهمان بن عامر بن حمير بن سبأ بن 
يعرب بن قحطان بن عابر. وقيل يحصب بن مالك بن أصبح بن أبرهة بن الصباح؛ولد 
سنة إحدى وعشرينء وقيل: ولد سنة ثمان من الهجرة في البلقا بضيعة يقال لها رحاب» 
اختلف في كنيته فقيل: أبو عمران وهو الأصح» وقيل: أبو عمروء وقيل أبومحمدء وقيل 
أبو نعيم» والله أعلم. كان -رحمه الله- قارئ أهل الشام ومقرنهم في مسجد دمشق 
وإمامهم الذي تمسكوا بقراءته واقتدوا به فيها بعد التابعين» فلم يخالف ما مضى عليه 
السلف ولا خالف في قراءته النقل والحبر. كانت وفاته بدمشق في يوم عاشوراء سنة 


مائة وثمان عكئرة هجرية؟). 


خامساً: ابن كثير: عبد الله بن كثير بن عبد المطلب» مولى عمر بن علقمة الكناني من بني 


الدارء والدار بطن من لخم. واختلف في كنيتهء فقيل: أبو بكرء وقيل: أبو محمدء وقيل: 


)0 أبن أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» حجة القراءات» ص OY‏ 
(') ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: تحقبق: د. شوقي Y-Y Voa ed eal ga Yh ipi‏ 
7 الإمام dale‏ ابن أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلةء حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأفغانيء الطبعة الثانية 
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7 ل مكةء وهو قارئ اهل 
مكة ومقرئهم في المسجد الحرام وإمامهم الذي تمسكوا بقراءاتهء واقتدوا به فيها بعد 
التابعين» فقد تبع في قراءته الرواية والأشر وابتعد عن القياس برأيه» كان أصله من 
أصبهان من أبناء فارس الذين وجههم كسرى إلى اليمن لمحاربة الأحباش؛ عمل في بدء 
أمره عطارأء ثم ترك ذلك وتفرغ لعبادة ربه عز وجلء وقد كانت وفاته سنة مائة 





وعشرين هجرية(". 


سادساً: أبو عمرو بن العلاء: هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن 
الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعة بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم 
بن مر بن أد بن إلياس بن منصر من نزار النحوي. كان قارئ أهل البصرة ومقرئهم؛ 
اقفتدوا به وتمسكوا بقراءاته بعد التابعين» كان أعلم الناس» كثير الرواية للحديث والعلم. 
ولد بالبصرة سنة ثمان وستين» وقيل: سنة سبعين» وقيل: سنة خمس وستين» وقيل: سنة 
خمس وخمسين. قرأ بمكة والمدينة لما هرب إلى الحجازء كما قرأ بالكوفة والبصرة. 
سمع من أنس بن مالك؛ اختلف في سنة وفاته كما اختلف في سنة ولادته فقيل: توفي في 
الكوفة سنة مائة وأربع وخمسين» وقيل: سنة مائة وسبع وخمسينء وقيل: سنة مائة وثمان 
وأربعين(". 

سابعاً: الكسائيء هو أبو الحسن علي بن حمزة بن بهمنة بن فيروز الأسدي الكوفي النحوي 
من أولاد الفرس في العراق. انتهت إليه رياسة الإقراء في الكوفة بعد حمزة الزيات. 
أخذ خمن قراءة الذين سبقوهء فأخذ قراءة حمزةء كان إمام الناس في القراءة في عصره 
فأخذ الناس عنه قال gd‏ بكر الأنباري: "اجتمعت في الكسائي أمور؛ كان أعلم الناس 
بالنحوء وأوحدهم في التعريب» وكان أوحد الناس بالقرآن» وكانوا يكثرون عليه حتى لا 
يضبط الأخذ عليهم» فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم 
يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ"» صحب الرشيد في آخر عمره وكان 
یکرمه ویجله ویقرا عليه ویأتم به ویساله. قيل: كان في بداية أمره خلاءء ثم ترك ذلك 
واستمع إلى العلم والقرآن» وسمي كسائياً لأنه كان يحضر مجلس حمزة مشتملاً فصار 
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ثانياً: 


كالثا: 





ومائة بخراسان بقرية من قرى الري تدعى رنبويه» وقيل: أرنبويه! ). 
هؤلاء هم من اشتهرت قراءاتهم بالقراءات السبع التى أجمع عليها معظم العلماء. أما 
القراءات العشر فهي القراءات السبع السابقة الذكر بالإضافة إلى قراءات لأئمة ثلاثةء وهم: 


أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني القارئ (١١١1١ه)‏ إمام تابعي مشهورء 
صالح متعبد كبير القدرء عرض القراءة على مولاه عبد الله بن عياش وعبد الله بن 
عباس وأبي هريرة وروی عنهم وصلى بابن عمرء روى القراءة عن نافعء وعن 
سليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان. كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي 
القارئ. وشهد أبو الزناد أنه 'لم يكن أقرأ للسنة منه؛ وكان يقدم في زمانه على عبد 
الرحمن بن حرمز الأعرج7". 

يعقوب بن اسحق بن زيد بن أبي اسحق الفزاري مول الحضرميين المعروف بيعقوب 
الحضرمي ١١7(‏ - 5١7ه)‏ إمام أهل البصرة ومقرؤهاء ثقة صالح ديّن. إليه انتهت 
رياسة القراءة بعد أبي عمروء أعلم الناس بمذاهب النحويين في القراءاتء أخذ القواءة 
عن جماعة منهم سلام الطويل ومهدي بن ميمونء قال السجستاني: “هو أعلم من رأيت 
بالحروف والاختلاف في القرآن» وعلله ومذاهبه ومذاهب النحوء وأروى الناس 
بحروف القرآن ولحديث الفقهاء"٠‏ استنكر ابن الجزري قول الذين عذوا قراءئه من 
الشواذ فقال: 'فليعلم أنه لا فرق بين قراءة يعقوب وقراءة غيره من السبعة عند أنمة 
المحققين» وهو الحق الذي لا محيد عنه” بلغ من جاهه في البصرة أنه كان يحبس 
ويطلق7". 


أبو محمد خلف بن هشام بن طالب بن غراب البزار البخدادي (۰٥۲۲۹-۱ه)‏ الإمام 
calal‏ أحد القراء العشرةء وأحد الرواة عن سليم عن حمزة؛ ثقة كبيرء زامدء عالمء 
عابدء أخذ القرآن عرضاً عن سليمان عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي حماد عن حمزة؛ 
وأبي زيد الأنصاري عن المفضتل الضبي» سمع من الكسائي ولم يقرأ عليه القرآن» أخذ 





(') انظر: مجاهدء كناب السبعة في _القراءات؛ تحقبق؛ د. شوقي ضيف. ط؟. دار التعارف. ص YA S VA‏ 
'" انظر: الإمام الجليل ابن أبي زرعة بد الرحمن بن محمد ين زنجلة. تحقيقف: سعبد الأففائي. ص*5, ١٠۸۹٤ EB‏ همه 
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يه أ ياره. مات ببغداد وهو 


القراءات الأربع عشرة هي القراءات العشر السابقة الذكر بزيادة قراءات أربع أنمة» 


ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن السهمي بالولاء المكي (11١ه)‏ مقرئ أهل مكة 
مع ابن كثيرء ثقةء أعلم قراء مكة بالعربية» عرض على مجاهد بن جبيرء وعرض 
عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء؛ وسمع منه حروف إسماعيل بن مسام المكي 
وعيسى بن عمر البصري؛ ظهر في قراءته مخالفة للمصحف حالت دون إلحاقها 
بالقراءات المشهورة قال ابن مجاهد: "كان لابن محيصن اختيار في القراءات على 
مذهب العربية» فخرج به عن إجماع أهل بلدهء قرغب الناس عن قراءته» وأجمعوا على 


قراءة ابن كثير لاتباعه3"). 


اليزيدي» يحيى بن مبارك» الإمام أبو العدوى بالولاء البصري لك تن نحوي 
مقرئ» ثقة علامة كبير في النحو والعربية والقراءة أخذ القراءة عرضا عن أبي عمرو 
بن العلاء وخلفه بالقيام بهاء كما أخذ عن حمزة وروى عنه القراءة؛ أولاده: محمد وعبد 
الله وإبراهيم وإسماعيل؛ وأبو عمر الدوري وسليمان بن ايوب بن الحكم وسليمان بن 
خلاءء خالف أبا عمرو في حروف يسيرة» قيل: أنه أملى عشرة آلاف ورقة عن أبي 


Mali عمرو‎ 


: الحسن البصري: أبو سعيد بن يسار 7١(‏ - ١٠١ه)‏ إمام زمانه علما وعملاء أشهر 


من أن يعرف قرأ على حطاب بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري وعلى 
أبي العالية عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب. وروى عنه أبو عمرو 
بن العلاء وسلام الطويل ويونس بن عبيد وعيسى بن عمر النحويء قال الشافعي: "لو 
أشاء أقو ل أن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته*). 





( امام الجليل بن أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأففاني» طاء ص 
أنظر: المرجع ذاته» ص AAY‏ 
7 آنظر: المرجع ذاته» ص VA‏ 
H‏ أنظر: المرجع ذاتهء ص -Ye‏ 
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وجاك ply! (a) s-i 2 Glade otc YI‏ 
الجليل مقرئ الأئمة» صاحب نوادر. أخذ القراءة عرضا عن إبراهيم النخعي وزر بن 
حبيش وعاصم بن أبي النجود ومجاهد بن جبير وأبي العالية الرياحي وغيرهمء وروى 
القراء عنه عرضاً وسماعاً حمزة الزيات ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلسى 
وجماعة. coh Cal LW sala Mi‏ الكوفة أقرأ لكتاب الله من الأعمش"» وكان يقول: 
"إن الله زين بالقرآن أقواماء وإني ممن زينه الله بالقرآن ولولا ذلك لكان على عنقي دن 

أاطوف به في سكك الكوفة. 


هؤلاء هم أشهر القراء الذين تقدم ذكرهم والذين أجمع عليهم معظم العلماء لعنايئتهم 
بقراءة القرآن وشدة اجتهادهم في أخذها وآدابهاء فتميزوا بغزارة علمهم بها إضافة إلى 
صلاحهم واستقامتّهم؛ فقراءتهم قراءة رسول الله جم وأصحابه وعامة الناس في أي مصر من 
أمصار المسلمين» فالذي يعرفهم وقراءاتهم يزداد رغبة في التمسك بقراءاتهم فلا يجاوزها إلى 
قراءة غيرهم. 


er ee ا‎ 





)" أنظر: ابن أبي se j‏ حجة_الفرأءات» ص Y.‏ 
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أهمية القراءات في ١‏ 

لقد تطور علم النحو وازدهر على يد علماء أجلاء؛ فهذا أبو الأسود الدؤلي بدأ بالنقط 
ليدل بها على حركات إعراب أواخر كلم القرآن الكريم وفقا للقراءة التي يقرأ بهاء لا سيما أنه 
أخذ القراءة عن الإمام علي كرم الله وجههء كما ذكر الأنباري'ء وهذا يدفعنا إلى القسول إن 
بقية القراء قد اتخذوا نقط أبي الأسود الدؤلي للحاجة ذاتها التي دفعت أبا الأسود لتلك النقطء 
وهى خدمة كتاب الله عز وجلء والحفاظ عليه من اللحنء فأخذ القراء النقط بما يتفق مع 
قراءاتهم والنمط الذي تقرأ عليه؛ فأصبح لكل قراءة نقطها التي تميزها عن غيرها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاختلاف بين القزاءات القرآئية نزل به جبريل عليه 
السلام على سيدنا محمد : فجاء أبو الأسود الدؤلي ليسلط الضوء؛ ويوضح هذا الاختلاف 
بين القراءات وخاصة الاختلاف في تحريك أواخر الكلمء فالتفتت إليه الأنظارء فنال اهتمام 
قراء القرآن الكريم وعنايتهم: حيث أن اختلاف القراءات القرآنية اتسع ليصبح اختلافا على 
المستوى الشكلي بسبب نقط أبي الأسود الدؤلي بعدما كان مقتصرا على اختلاف التنقيط. 

ونتيجة لمل تقدم فقد ظهرت تساؤلات تبحث عن أسباب الاختلاف ومحاولة تفسيرها 
وتعليلهاء فظهرت الدراسات النحوية واللغوية والفقهية وغيرها لتلائم بين هذه القراءات 
المتعددة والعربيةء يقول عبد العال سالم مكرم في هذا الجائب: 'ولعل اهتمامهم بهذه القواءات 
وجههم إلى الدراسة النحوية واللغوية ليلائموا بين القراءات والعربية: بين ما سمعوا ورووا 
من القراءات وما سمعوا ورووا من كلام العرب7). ومن هنا يتبين لنا أن الاشتغال بعلوم 
العربية أصبح في غاية الأهميةء فرحل المشتغلون بهذا العلم إلى القبائل العربية يسجلون ما 
يسمعون ويثبتون ما يقوي آراءهم ويعزز وجهات نظرهم؛ فقضى بعضهم فترات طويلة في 
ذلك: فهذا الكسائي يصاحب أستاذه الخليل مدة E‏ ا 
أبو عمر الجرمي يجيب سائله عن قراءة الضم في (أَيَهم) في قوله تعالى: Sai sea‏ 


‘al nl at‏ على fis ei‏ يجيب قائلاً: "“خرجت من الخندق يعني البمصرة حتى 
n‏ £ 

قوت weal al Se OW‏ أحدا قول» cual So Guat‏ أي كلهم ينصبون". 

ويبين لنا شوقي ضيف أن جل المشتغلين في علم النحو من طبقة سيبويه ومن قبله 


كانوا من co! yall‏ وهذا ما يشير إليه بقوله: ومن الملاحظط أن جميع نحاة اليبصرة الذين خلفوه 


(') ابن الأنباري. نزهة الألباء فى طيفات الأدياءء. ص VE‏ 

AGT AUS عبد العال سالم مكرم» القراءات القرآنية وأثرها فى.الدراسات.‎ T 
,35 أ القران الكربم. سورة مريب الآية‎ 

.۷١١ E A Tasia ابن الأثبار ي؛‎ ft 
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وأبو عمرو بن العلاء 





يعني أبا إسحاق الحضر | 
وتلميذا عيسى: الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب. كل هؤلاء من القراء7". 

ومن جهة أخرى نجد أن القراءات القرآنية قد جمعت الأمة الإسلامية على لسان يوحد 
بينها وهو لسان قريش الذي انزل به القرآن» والذي ضم كثيراً من مختارات السنة القبائل 
العربية التي كانت تحج إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة فتأثر القرشيون 
بالوفود القادمة» فكانوا يأخذون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية» ثم يصقلون هذه الألفاظ 
ويهذبونها لتدخل إلى لختهم أو لهجتهم المرنة التي أذعن جميع العرب لها بالزعامة والإمامة 
فنزل القرأن الكريم على سبعة أحرف بلغة قريش يصطفي ما يشاء من لغات القبائل العربية؛ 
يحتذى بذلك سياسة القرشيين» لا سيما أن لغة قريش تمثل لغات العرب جمعاءء ولنعلم أن وحدة 
اللسان العام من أهم عوامل وحدة الأمة. 


الح م م 


وقد تأتي القراءة لبيان حكم من الأحكام كقوله سبحانه وتعالى: SE ils)‏ رجل بورث 


لد أو "Kis te | xy, it‏ واحد von‏ السَّدْسُ 74). فقراءة سعيد بن أبي وقاص: (وله أخ أو 
أخث من أم) بزيادة لفظ (من أم) فتبين أن المراد بالأخوة في هذا الحكم الأخوة للأم دون 
الأشقاء ومن كانوا لأب وهذا أمر مجمع عليه. 00 

وقد تجمع القراءة بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين كقوله تعالى: « فَاغْمَزاوا 


امم 


Dtp‏ ا tL:‏ 6 قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من 


كلمة "يطهرن" فصيغة التشديد تفيد المبالغة في طهر النساء من الحيضء لأن الزيادة في المبنى 
تدل على الزيادة في المعنى» » أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغةء ومجموع القراءتين يحكم. 
بأمرين: أحدهما أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر وذلك بانقطاع الحيض» 
وثانيهما أنها لا يقربان زوجها إلا إذا بالغنت في الطهرء وذلك بالاغتسال”: فلا بد من الطهرين 
كليهما في جواز الاقتراب من النساء). 

وقد تودي القراءة القرآنية إلى الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالتين مختافتين. 
كقوله تعالى في بيان الوضوء: 9 قاغساوا 5 nS, Kah‏ إلى sit‏ وامسّحوا Siy‏ 


ا S‏ إلى الكشيين 4( . فقد قرئ بنصب لفظ أرجلكم؛ والنصب يفيد طلب الغسل oy‏ 





.١8ص شوقي ضيف المدارس النحوية»‎ O 

(» القرآن الكريم» سورة النساء الأية ؟١.‏ 

(") القرآن الكريمء سورة اللقرة: الآية YY‏ 

.۸١ فتحي بن الطيب الخماسي: : الأحرف السبعة ولرتياطها بالقراءاتث» طاء واه -19428م, دلر المعرفة. ص‎ O 
.١ القرآن الكريم» سورة المائدقف الآية‎ )' 
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sb,‏ القراءات لبيان اللفظ المبهم وو فة غه لعفن تر قله الى وكين 





es Seo‏ فقرئ (كالصوف) فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف”". 
وتأتي القراءة للبيان والتوضيح والتفسير وتجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس نحو 

قوله تعالى في وصف الجنة: وإذا ته رأثت ie‏ ونلكا كيرا #'). فقد جاعت قراءة بضم 
الميم وسكون اللام في لفظ (وملكا كبيرا) وجاءت قراءة بفتح الميم وكسر اللام في اللفظ نفسه؛ 
فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمن لله تعالى في 
الآخرة: لأنه سبحائه هو الملك وحده في تلك الدار؛ قال تعالى: "لمن املك الم لله الواحدٍ 


Le ey 
ونخلص من ذلك كله إلى أن هذا التنوع في القراءات بعد ضرباً من ضروب البلاغة‎ 
الذي يؤدي إلى الإعجاز الذي جاء به القرآن الكريم؛ كلام الله عز وجل ومعجزة سيدنا محمد‎ 
أضف إلى ذلك أن كثرة القراءات وتنوعها لا تقود إلى التنافض والتضاد بل تؤدي إلى أن‎ .. 
القرآن الكريم جاء مصدقاً ومبيناً بعضه لبعض بأسلوب تعبيري وإعجازي "عجز الجن‎ 
والإنس أن يأتوا بمثله", فالقرآن الكريم بذلك حفظ من التبديل والتحريف لكونه جاء بأوجه‎ 
القراءات المختلفة. إضافة إلى فائدة أخرى تحققت للأمة المسلمة وهفي التخفيف وتسهيل‎ 
القراءة عليها وبخاصة في بداية نزول القرآن وتلقيه مشافهة» فقد ضمت الأمة العربية قبائل‎ 
كثيرة اختلفت فيما بينها اللهجات ونبرات الأصوات ومدلولات بعض الألفاظء على الرغم من‎ 
أنها كانت تجمعها العزوبة واللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم؛ فلو قراءة القران‎ 
الكريم بقراءة واحدة (أي حرف واحد) لصعب وشق ذلك عليها ولتعذر فهم كل ما جاء به‎ 

كتاب الله. 


0 فتحى أبي الطيب الخماسيء الأحرف السبيعة وارتباطها بالقراعات. ط٩ ۲۱١‏ اه - jaat AAO‏ المعرفة؛ دمشق. AN Go‏ 
القرآن الكريم» سورة المعار A ANI og‏ 

() فتحي أبي الطيب الخماسيء الأحرف السبعة وارتياطها بالقراءاتِ. ص45. 

القرآن الكريم» سورة الإنسان» الآية To‏ 

©) القرآن الكريم. سورة غافرء الآية .٠١‏ 
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الاستدلال بالقراءات القرآنية وموقف العلماء منه 


تعد القراءات القرآنية مصدراً هاما من مصادر الدرس اللغويء فقد كفل الله عز وجلى 
حفظ كتابه فقال؛ ye ah Sag je ah gan aid Aes Besa Ss uses a‏ هذه 
الأمة صالحين غيورين على دينهم وعروبتهم؛ فكرسوا جل جهودهم ووقتهم في خدمة كتاب 
الله الذي يعد أوثق نص عربي وصل إلينا فاحتل أعلى مراتب السماع على الإطلاق لما له من 
دقة في النقل و الضبط فاقت كل النصوص اللغوية» ولذلك فقد أجمع اللغويون على قبوله 
والاحتجاج به. فهذا السيوطي - رحمه الله- يقول: 'وأما الآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز 
الاحتجاج به في العربية سواء أكان متوائراً أم أحاداً أم شاذا"". 


فالقرآن الكريم هو الأساس الأول الذي بنى عليه علماء اللغة قواعد النحو العربيء إلا 
أن بعض القراءات القرآنية لم توافق قواعد اللغة التي وضعت مما أدى إلى اختلاف مواقفف 
علماء اللغة تجاه وجوه العربية التي Cela‏ عليها بعض القراءات. وهذا الاختلاف ساهم في 
انقسام علماء اللغة إلى فرق لكل منها موةفها الخاص. وسنقصر الحديث على مدرستين من 
النحاة كان الموقف الواضح لهما من القراءات القرآنية والاستدلال بها. 


للق القرآن الكريم. سورة الحجر: الآية 5 
9 السبوطي» الاقتراج» ص T1‏ 
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أولا: البصريون. 


لقد ساهم البصريون بنصيب غير يسير في وضع قواعد اللغة العربية التي لا نجد فيها 
مخالفة أو شذوذا لاعتمادهم في وضع تلك القواعد على الظواهر اللغوية التي درسوها دراسة 
جادة عن كثب و إخضاعها لتلك القواعدء فالقواعد النحوية عند البصريين قواعد ثابتة لاا يجوز 
المساس بها أو الخروج عليها. وقد درجوا على تطويع اللغة للقاعدة لا العكس. وهذا النهج 
اللغوي أعطى القاعدة اللغوية خصوصية أثرث على البصريين في تعاملهم مع ظواهر اللغة؛ 
لأنهم أرادوا مع ذلك كله حصر Jal‏ السنحيحة فأكملو ا ما وسندى بالشاذ: وهذا أضفئ على 
مدرستهم سمة القياس بالدرجة الأولى؛ فوضعوا القواعد لتفاس عليها الظواهر اللغوية»ء 
فأصبحت هذه القواعد بمثابة قوانين ثابتة تخضع لها اللغة؛ لهذا نجد نحاة البصرة قد اتغفذوا 
من القراءات القرآنية موقفا رجعوا فيه إلى قياسها على قواعدهمء فوصفوا بعض القراءات 
باللحن'ء والضعفء و الشذود"ء والقبحء فكان المقصود بهذا النقد اللغة وليس القراءة؛ 
لأن القراءات سنة وردت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وإذا استعرضنا شواهد القراءات في الكتاب عند سيبويه لا نجد شاهدا واحدا وصف 
بالضعف» أو اللحن» أو الشذوذ فهذا شوقي ضيف يقول: 'كانوا - البصريين- يردون بعمض 
القراءات ويضعفونها. كان ذلك ظاهرة عامة عند نحاة البصرة مع أنه لا يوجد في كتاب 
سيبويه شاهدا واحدا على هذه التهمة الكبيرة"ء ولذلك يجب التمييز بين مو اقف البصريين من 
القراءات القرآنية نظرا لاختلافها. ofoyi‏ 

فنلاحظ أن نحاة البصرة في القرنين الأول والثاني الهجريين كانوا أقل تعرضا 
للقراءات من نحاة القرن الثالث وما بعدهء ويعلل الباحث ذلك بزيادة حدة الخلاف بين النحاة 
واستشهادهم بالقراءات القرآنية في تدعيم آرائهم النحوية وإثبات قواعدهمء إلا أنهم في القرن 
الأول والثاني كانوا يغفون ما في أنفسهم من اعتراض وتضعيف لتلك القراءات» ربما يكون 
السبب ديذياء 

يقول أحمد مكي الأنصاري: "و أشهد أن سيبويه كان في قمة الذكاء» وبخاصة حيئنما 
يريد إخفاء ما في نفسه حيال قراءة من القراءات التي يعارضهاء ولكنه لا يريد أن يتصدى لها 
ee neers‏ 
الأخفش الأوسطء TUT Ho Gall lee‏ 
)© المبردء اليقتضب» ص .٠١١ -٤‏ 


('' أبو حيان؛ اليحر المحيط. WA Gate‏ 
S‏ الأنباريء الإنصاف. مسألة رقم ؟١١٠.‏ جكا ص .52١‏ 
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بالإنكار الصريح لسبب أ, : الاعدة النحوية التي 
تصطدم بهذه القراءةء وتردها Fe‏ قاطعاء دون أن يرد القراءة نفسها2'7. بينما نجد نحاة القرن 
الثالث ومن بعدهم من نحاة البصرة ومن نهج نهجهم في دراسة اللغفة نجدهم يصرحون 
بمعارضتهم وتضعيفهم للقراءات القرآنية التي تصطدم بقواعدهم الثابتة. 


ثانياً: الكو فيون. | | | 
تميز منهج الكوفيين عن منهج البصريين بأنه كان أكثر اتساعا وتساهلاء وأقل تشددا 

في الأخذ عن العرب والاستشهاد بلغتهم» ولقد ميز الدارسون بين الكوفيين والبصريين» فنجد 

السيوطي يقول: "تفقوا على أن البصريين أصح قياساء لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع؛ ولا 

يقيسون على الشاذ والكوفيون أوسع رواية". ويتضح لنا من ذلك أن الكوفيين كانوا ب أخذون 
كل ما يسمعونه عن العرب دون رده ليبنوا عليه قواعدهم ولو كان بيتأ أو بيتين من الشعرء 

وتميز الكوفيون كذلك بسعة علمهم بالأشعار» والروايات» والقراءاث. يقول أبن جني: "..: أمر 

النعمان فنسخت له أشعار العرب من الطنوج؛ قال وهي الكراريسء ثم دففها في قصره 
tS Lal ant‏ المختار عبيد الله قيل له: أن تحت القصر كنزاء فاحتقرهء فأخرج تلك 
الأشعار..» فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة...""'ء وهذا يدل على اهتمام 
الكوفيين بالشعر أكثر من غيرهم. 

لقد تأخر الكوفيون عن البصريين في وضع قواعدهم» وذلك لانشغالهم برواية الشعر 
والأخبارء ودراسة ظواهر اللغة المختلفة بما فيها دراسة القراءات القرآنيةء فنجد الكوفة قد 
تميزت عن غيرها من الأمصار العربية بوجود ثلاثة قراء من بين السبعة؛ فقد اعتد الكوفيون 
بالقراءات التي وصلت إليهم سواء أكانت من القراءات السبع أم من غيرهاء فقبلوها واحتجوا 
بهاء وبنوا على ما جاء فيها كثيراً من أصولهم وأحكامهم؛ فلم يرفضوا أو يغلطوا فيها ثسيئا 
وإن كانت لا تخضع لمقاييس البصريين أو لا تندرج في أصولهم. | 
وقد اكتسبت هذه النصوص -أعني القراءات- الأهمية والهيبة» من الوحي الذي نزل 

بها على سيدنا محمد + وبخاصة تلك النصوص التي لها أهمية دينيةء أو تاريخية» أو ترائية» 
مما جعلهم لا يروون شيئاً سمعوه عن العرب احتراماً لذلك الموروث؛ فيبنون على البيت أو 


البيتين» أو القراءات وإن كانت شاذة. 





(') أحمد مكي الأنصارىء سيبويه والقراءات. ص ١ء‏ 


') السيوطيء الاقتراح. ص VTA‏ — 
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تعاملها مع القراءات vial sh‏ وسيب في خلق الخلاف النحوي في القرن الثالث الهجري؛ 
وبخاصة بين المبرد وثعلب وتلاميذهما. 
فكانت القراءات القرآنية حجة وبرهانا اتخذها كل فريق ليدعم بها آراءه اللغويةء فنجد 
في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري إحدى وثلاثين مسألة يستشهد فيها نحاة الكوفة 
والبصرة بقراءات قرآنية لآرائهم النحويةء حيث استشهد الكوفيون بالقراءات في سبع عشرة 
مسألة بينما نجد البصريين استشهدوا في أربع عشرة مسألة. 
كل ما سبق يقودنا إلى القول أن القاعدة النحوية كان لها الأثر البالغ في بعض النحاة 
إلى درجة اعتراض بعضهم وبخاصة البصريين على بعض القراءات القرآنية من الناحية 
اللغوية» وتخطئتها ثم ردهاء بل تعدى بهم الأمر إلى تخطئة العرب أنفسهم؛ فهذا ابن جني يعقد 
في كتابه الخصائص باباً في أغلاط العرب ليكون دليلاً على أثر القاعدة النحوية ومس يطرتها 
على النحاة وكل ذلك بسبب حرص القدماء على القاعدة اللغوية وضبطها بعد اشتساع رقعة 
ae áj yall‏ ودخول غير العرب في الإسلام؛ مما دفع عثمان بن عفان -رضي ail‏ 
عنه- إلى نسخ مصحف واحد وتوزيعه على الأمصار وتوحيد المسلمين على مصحف واحد. 
إلا أن ازدياد sid:‏ في الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية أرجعت الأمور إلى ما كانت 
cate‏ مما دفع العلماء إلى الاهتمام بجمع القراءات» فجمعت أول ما جمعت في كتاب أبي عبيد 
القاسم بن سلام(ت (AYY E‏ عدت امس با eh ett ea‏ كا كدر 
صاحب النشر ثم جاء ابن مجاهد (ت 74اه) الذي يعد أول من قال بالقراءات السبء7"). 
لقد كان النحاة قبل ذلك يوجهون آراءهم اللغوية اعتمادا على منهجهم الذي ساروا 
عليه» فعلماء البصرة يأخذون بالشائع على ألسنة العرب ليبنوا قاعدة ثابتة» بينما نجد علماء 
üi‏ يبنون قواعدهم على كل ما يسمع من كلام العرب» ولذلك فإذا اتهم أحد العلماء القدماء 
كالمبرد بأنه قد خط قراءة فإننا نجد له عذرا؛ لأنه عاش في فترة زمنية سبقت جمع 
القراءاتء وما هذا الاتهام إلا محاولة منه إلى تقديم ما هو نافع لضبط الأمور بعد أن قل 
الضبط واتسع الخرقء فلا يعقل أن يخطئ نحوي قراءة قرأ بها رسول الله :2 وهو يسعى في 
عمله إلى خدمة كتاب الله عز وجل والعربية. 
وفي هذا الصدد يرى الباحث أن الاتهامات الثي وجهت إلى بعض النحاة القدماء من تخطئة 
بعض القراءات وردها وتلحينها إنما كان تخطئة ورداً وتلحينا لوجه من وجوه العربية في 
القراءة القرآنيةءلا القراءة نفسها؛ لأنها سنّة عن رسول الله :: نقلها عنه الصحابة والتابعون 


('' ابن الجزريء النشر في القراءات العشره ص ١١ء‏ 
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حتى وصلت إليناء إلا أن ءة لم توافق قياسهم مثل 
الزمخشري والرضيء حيث رذ الزمخشري في كتابه الكشاف قراءة ابن عامر للآية الكريمة 
KIS OUTS P‏ ِن امرك فل أؤْلادهِمْ HIG‏ 14 بالفصل بين المتضايفين وجر 
(شركائهم) على أن )38( مضاف و (شركائهم) مضاف إليه و (أولادهم) مفعول به منتصوب 
«chil‏ حيث ذهب الزمخشري وكذلك الرضي (إلى الفصل بين المتضايفين بغير الظرف شيء 
لو كان في مكان الضرورات والشعر لكان سمجاً مردودا فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته) "» وهذأ غير جائز لأنهما بذلك قد خط قراءة رسول الله 3# التي قرأ بها ابن 
عامرء وبخاصة بعدما اتضحت قواعد العربية ودونت القراءات القرآنية؛ ولعل هذا ما ذهب إليه 
أبو حيان في رده على النحاة الذين رموا القراء بتلك الاتهامات حيث قال: 'لسنا معتدين بقول 
نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 
البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفييون7". 

في هذا المجال يرى بعض العلماء أن العربية يجب أن تدرسء وتبحث؛ وتقاسء ثم 
توضع قواعدها في ضوء لغة القرآن الكريم والقراءات التي جاءت عنهء لأنه كتاب الله الذي 
انزل بلسان عربي على سيدنا محمد 3 وكما وصل Gal‏ 

ولا بد للباحث في هذا المجال من تعميق الدراسة وإيراد الأمثلة التي أوضحت موقف 
نحاة البصرة من جهة» ونحاة الكوفة من جهة أخرى من القراءات القرآنية» والاعتداد بها في 
مسائل اللغة وتقعيد قواعدها التي وصلت إليناء وأرجو من الله أن أكون من الذين ينصفون 
هؤلاء النحاة بالاعتماد على ما وجد ووصل إلينا من أراء نحوية في كتبهم؛ والله من 
وراءالقصد. 

لقد كان بعض البصريين أنفسهم يعارض القراءة ويرفضهاء وكان منهم كذلك من يقبل 
وياخذ ويستدل بها كاين جني: فسيبويه مثلاً يرى في القراءات أنها سنة متبعة يجب أتباعها"). 
ونجد الفراء الكوفي يرفض بعض القراءات ولا يتبعهاء ونرى المبرد ينكر على ابن عامر 
قراءة الأرحام بالجر» والزجاج يخطئهاء والزمخشري يضعفهاء ونجد أن ابن جني يرد على 
المبرد إنكاره لها فيقول: 'ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على 
ما رأه فيها وذهب إليها أبو العباس بل الأمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف7)؛ ويزيد 





(') القرآن الكريم» سورة الأنعامء الآية VEY‏ 

() الزمخشري» الكشف عن حقانق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التآويل Ve‏ طاء ص ٠*۴‏ 
() الأندلسي» أبو حيان؛ البحر المحيط ج”» ص VAY‏ 

NEA Cele ptis] سييويه:‎ )'( 

)© ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائصء, ler‏ طاء بيروتء ص 188. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





(الأرحام) ثم حذفت الباء لتقدم ذكره) ()؛ وقد أقر ابن يعيش هذا الرأي في شرحه للمفصلء فلم 
يرض عن قول المبرد إذ يقول: "وهذا القول غير مُرض من أبي العباس؛ لأنه قد رواها pla‏ 
ثفة» ولا سبيل إلى رد تقل الثفة"". وقد وافق صاحب البرهان من أيد قراءة حمزة؛ وأنكر على 
المبرد إنكاره لها بقوله: "ولا عبرة بإنكار المبرد قراءة حمزة (والأرحام)*7). 

ونرى الزمخشري كذلك يرد قراءة ابن عامر بالفصل بين المتضايفين في قوله تعالى: 
ah SSi ay OE ASEA IA GN g SIGS SSP‏ حيان عليه ذلك بقوله: 
0 


"أعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة" 

ونجد في الآية القرآنية > (Sh Leng‏ فيهًا معش 204 غير قراءة اختلف فيها نحاة 
البصرة والكوفة؛ فقد رد البصريون قراءة نافع» معايش (معائش) بالهمزة» وفي ذلك يقول 
الزجاج: "جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها خطاء ولا أعلم Leas Lal‏ إلا التشبيه بصحيفة 
وصحائف ولا ينبغي التعويل على هذه القراءة ولا يلتفت إليها7"). 

ونجد أبا جعفر النحاس يقول عن هذه القراءة: إنه لحن لا يجوزء كما نجد المازني يرد 
على صاحب هذه القراءة بقوله: “أصل أخذ هذه القواعد عن نافع ولم يكن يدري ما العربية؛ 
وله أحرف يقرؤها Lal‏ من هذا( 

لقد وقف البصريون والكوفيون إزاء القراءات موقفا يختلف عند كل منهم؛ ويعتقد 
الباحث أن مرد هذا الاختلاف هو المنهج الذي اتخذه كل من الفريقين في بناء قواعده وآرائه 
النحوية» فحرص البصريين دفعهم إلى الوقوف حيال القراءات موقفاً حذراء وفي المقابل نجد 
بساطة الكوفيين في طريقة التقعيد جعلتهم يقدتمون القراءات ويعتمدون عليها في قواعدهم 
وآرائهم»ولذلك نجد البصريين متشددين في رد بعض القراءات كثيراء فيسقطون القراءة من 
حسابهمء بينما يأخذون في تعليل قواعدهم وتشبيتها بتعليلات منطةيةء أو بأبيات شعريةء أو 
بأقوال غريبة؛ فنراهم مثلا 'يعللون عدم جواز العطف على الضمير المجرور (الضمير 
المخفوض) بقولهم: إن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد فإذا عطفت الضمير المجرور 





0 المرجع ذاته» ص 188. 

ليذ ابن يعيشء شرح المفصلء ج۴ ط المنيرة مصبرء ص IYA‏ 

7) الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن» te‏ ط الحلبيء 581 امء ص ٠۳٠۸‏ 
القرآن الكريم» سورة الأنعام؛ VY AYE‏ 

)| حمودةء عبد الوهاب» القراءات واللهجات» ص AFT‏ 

') القرآن الكريم» سورة الأعرافء الآية .٠١‏ 

.۳۰۷ ابن جنيء المنصف» (شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني)» جاء طاء الحلبي» ص‎ M 

TY Ga VG ابن جثي» المنصف»‎ )( 
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لذلك بقوله: إن الضمير قد صار عوضا عن التنوين وهو لا يجوز العطف عليه("). 
وتبين لنا هذه التعليلات الضعيفة أحيانا مدى تعصبهم ونبذهم للقراءات» لأنهم يذهبون 
إلى التعليلات الواهية على الرغم من وجود قراءة من القراءات السبع التي ثبت جواز عطف 


ره 


é 
الاسم على الضمير المجرور دون إعادة الخافض» وهي قراءة حمزة لقوله تعالى: © وائقوا الله‎ 


الذي gt‏ به esi‏ 4» ونجد البصريين (يستدلون على جواز الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالنظلروف والجار والمجرور بقول الشاعرة الجشمية: 

هما أخوا في الحرب من لا أخألة ٠‏ إذا خاف يومأنبوة فدعاهما”7. 

في حين (يمنعون الفصل بين المتضايفين) ) بغير ذلك دون مبالاة بقراءة عامر وهو 
أحد القراء السبعة المعروفين في قوله تعالى: EAS‏ ن كث NIIS AGa‏ 
AE‏ 74ء بفصل المفعول بينهما. 

ومع ذك التعصب الذي أبداه البصريون لقواعدهم وردهم لكثير من القراءات لا يجوز 
لنا ولا يصح أن نحكم على مذهبهم بأنه مطبوع برد القراءات ورفضها ليميزه عن غيره من 
المذاهب» فلا يجوز إغفال ناحية مهمة في هذا الموضوح وهي أن من نحاة البصرة المؤسسين 
من هم قراء مشهورون كما ذكرنا مثل أبي عمرو بن العلاء البصريء وأبي يعقوب بن إسحاق 
الحضرميء وكذلك عيسى بن عمرء وهؤلاء الثلاثة من أبرز القراءء وهم من مؤسسي علم 
النحو كما أنهم أساتذة لأبرز علماء البصرة كسيبويه والخليل» وهذا دليل مقنع على أن مذهب 
البصريين وخاصة على أيدي علمائه الأوائل لم يكن ببعيد عن القراءات القرآنية والاعتماد 
عليهاء فهذا سيبويه يستشهد ويعتمد على كشير من القراءات في كتابه فهو يؤيد مثلا قراءة 
عيسى بن عمر لقوله تعالى: « والسّارقَ ME city HNP 18,45 ny‏ بنصب كل 


منهما في ذلك: 'وقد قرأ أناس: والسارق والسارقةء والزانية والزاني وهو: أي النصب في 


)© الأنباريء أبو البركان» الإنصاف في مسائل الخلاف» مسألة TVi gacio‏ 
القرآن الكريم» سورة النساء الآية 1. 

Tee gato ilaa الأنباري الإنصاف»‎ 

المرجع الصسابق» ص TON‏ 

)© القرآن الكريم: سورة الأنعام APY ÄI‏ 

.۳۸ القرآن الكريم» سورة المائدة الآية‎ ٠ 

"© القرآن الكريم» سورة النورء الآية ؟. 
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العربية على ما ذكرت 


رر 
. |» ير 
. 


کر j‏ 5 
يقول سيبويه” وأما قوله عز وجل: انا کل OG sou Gas o/c‏ فإنما هو على حد قوله: زيدا 


. DE ee ae z, 
ضربته» وهو عربي كثير وقد قرأ بعضهم  وأمّا مود هدم 4( إلا أن القراءة لا تخالف؛‎ 
لأن القراءة سنة"7). ونجد الأخفش يؤيد بعض القراءات مثل سيبويه. ويقول في هذا الدكتور‎ 
شوقي ضيف: "و ستر ى الأخفش الأوسط يسيبق الكوفيين المتأخرين إلى التمسك بشواذ القراءات‎ 
والاستدلال عليها من كلام العرب وأشعارهم"“. فها هو يوافق الفراء الكوفي في جواز تقديم‎ 
الحال على عاملها المجرور أو الظرف عملا بقراءة من قرا قوله تعالى: 8 وَالسموات مُطودت‎ 
على الرغم من أن‎ P E Sa Kae ولك رل چا و او ارو غد ا‎ Vf a’ 
الانعم خالمة لذكور‎ S سّمينه 4ء وكذلك قوله تعالی: ماني طون‎ 
البصريين لا يجيزون ذلك ابدأ وما ورد منه مسموعا يحفظ ولا يقاس.‎ 
ونجد كذلك البصريين يستدلون على صحة إعمال إن المخففة بقراءة نافع وابن كثير‎ 
4 . E . 0 3 aoe 
لقوله تعالى: وإنَّكلا لنا لويم ريك أعمَلهمْ 04") وذلك (بتخفيف إن وعملها في ما بعدها).‎ 
ونراهم كذلك يقولون ببناء المضاف إذا أضيف إلى اسم غير متمكن وعدم جواز‎ 
إعرابه كما يرى الكوفيون بقراءة نافع وأبي جعفر في قوله تعالى: « وَهُم من فرع بود‎ 


OG Sse 
ومما سبق يتضح للباحث أن أوائل البصريين لم يطعنوا في القراءاتء وهذا لا يعني‎ 
أنهم أيدوها وقبلوها بشكل مطلقء وكذلك موقف الكوفيين» معارضة القرءات وردها بشكل‎ 
مطلقء إلا أن التهمة وجهت بشكل أوضح إلى البصريين نتيجة للآراء التي دفعها البصريون‎ 
والكوفيون في هذا المجال؛ مما جعل العلماء الدارسين لهذا الموضوع يتهمون بعض البصريين‎ 

برد القراءات وعدم مبالاتهم بها. 


ALE ale سيبويه, الكتاب»‎ )'( 

القرآن الكريم؛ سورة القمرء الآية 44. 

7 القرآن الكريم» صورة سورة فصلت». الآية AY‏ 
C)‏ سيبويه الکتاب» ج١اء‏ ص NEA‏ 

') ضيف شوقي» المدارس النحويةء ص AS‏ 
)0 القرآن الكريم سورة الزمر» الآية VY‏ 
القرآن الكريم» سورة الأنعام AYA LRN‏ 

)4 القرآن الكريم» سسورة هودء آية .111١‏ 

.٠١١ الأنباري» الإتصاف» مسألة ۲۹ ص‎ ١ 
NAN AT القرآن الكريم؛ سورة النمل»‎ )':( 
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ولكي تتضح a . all‏ وي 
اختلاف بين البصريين من جهة والكوفيين من جهة أخرى والتي ارتكزت على موقفهما من 
القراءات واعتدادهم بها. 


أولاً: وقوع الفعل الماضي حالاً: "ذهب الكوفيون إلى إجازة ذلكء بينما منعه البصريون إلا 

t‏ سم ر 
بشرط مجئ الفعل بعد قد ظاهرة: واستشهد الكوفيون فيما ذهبوا إليه بقوله تعالى: #اؤجاءوكم 
a‏ يِرَتْ yhte‏ )5 74 ب بمعنى حصرة صدورهم ودليل ذلك عندهم قراءة الحسن البصري: أو 


جاؤوكم حصرة صدورهم. 
ويؤكد الكوفيون رأيهم باستشهادهم بقول الشاعر: 
Cy Sal 4,‏ لذكراك ija‏ كما انتفض العصفور' Ay‏ القطر'ا 
في حين نجد البصريين قد تجاهلوا هذه القواءة فردوها معللين ردهم بسببين أحدهما: 
إن الفعل الماضي لا يدل على الحالء والآخر: أن الفعل الماضي لا يصلح أن يكون حالا إلا ما 
صلح أن يقال فيه الآن أو الساعةء وهذا لا يصلح في الفعل الماضي(). 


ثانياً: حكم الصفة بعد الظرف التام الواقع خبراً عن مبتدأ: إذا تكرر الظرف "ذهب الكوفيون 
إلى وجوب نصبه بينما ذهب البصريون إلى جواز ذلك لا وجوبه» وقد استدل الكوفيون على 
ذلك بإجماع القراء على نصب كلمة خالدين في قوله تعالى: و ا دوا ی اا 
دن ًا 14 وفي کوله تعالی: La OGG Sls NG GLEE GES‏ تجاهل 
إجماع القراء على النصب في الأيتين وعذوا قراءتهما بالرفعء ويعللون ما ذهبوا إليه بقولهم: 
إذا كان الرفع والنصب جائزين في الصفة إذا لم يكن الظرف مكررا فهي كذلك إذا وقعت بعد 
ظرف OY 5 Sa‏ 0 

وخلاصة القول في ذلك: أن النحاة لم يتخذوا موقفا واحدا من القراءات القرأنية بل كان 
موقفهم منها في ثلاثة اتجاهات هي كما يلي: 
أولاً: الأخذ بالقراءات والاستشهاد بها على قضايا اللغة دون حرج أو حذر. 


القرآن الكريمء سورة النساءء .٠٠ N‏ 

() انظر الأنباريء الإنصافء مسسألة ؟". 

ل القرآن الكويمء سورة هودء الآية Vea‏ 

القرآن الكريم» سورة الحشرء الآية VY‏ 

') القرآن الكريم؛ سورة الأنعلم؛ الآية .١1‏ 
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ثانياً: معارضة القراءا 
ثالثاً: الاتجاه الوسط بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني» يقوم على الأخذ بها بحذرء والاستشهاد 
والاستدلال بالقراءة بعد التأويل والتخريج. 

فموقف بعض النحاة من القراءات كما سبق موقف يصطدم مع العقل والمنطقء فلا 
يجوز أن ترفض متواترة أو غير متواترة وقبول بيت من الشعر لم يعرف قائله» أو البحث عن 
تحليل أو قياس يراه النحوي بديلاً أو عذرا له في رد تلك القراءات التي تحتل المرتبة الأولى 
في الشواهد الواجب الأخذ بها كدليل على صحة اللغة والاستدلال بها على قواعد اللغة» فضلاً 
عن أنها جاءت بلغة العرب» وفي الحقبة الزمنية التي يحتج فيها بلغتهم شعرا ونثرا. 


القراءات القرآنية وصلتها باللهجات العربية 

نزل القرآن الكريم باللغة العربية ليخاطب به الله عز وجل العرب بما اعتادت عليه 
السنتهم» وحتى يكون قريباً من عقولهم وقلوبهم؛ وهو المعجزة الكبرى الخالدة على مدى 
الزمان فهو نور الله في أفق الدنيا حتى تزول. 

ashi‏ اسماع العرب يما فيه من آيات محكمة ومعجزات خالدة فاتدفع المسلمون 
يدرسونه ويحفظونه متعبدين به تحقيقا لقوله تعالى: (إنا نحن ا الک OES Shisa tp‏ 
فخص به من شاء من عباده وأورثه من اصطفاه من خليقته قال تعالى: o>‏ اورا spl CS‏ 
كما جاء في وصف ابن الجزري لأمة محمد حيث قال: "أناجيلهم في صدورهم9) فأحيط 
نص القرآن الكريم بالعناية والدراسة وقيض الله له أئمة ثقفات تجردوا لتصحيحه وإتقانه؛ 
فتلقوه من النبي بل حرفاً حرفا ولم يهملوا منه حركة ولا سكوناء ولا إثباتا ولا دخل عليهم في 
شيء منه شك ولا وهم. 

وكان الرسول #5 يستمع إليهم وهم يقرأون عليه حرصا منه على حفظ النص القرآني 
وتوثيقه لئلا يخلط بغيره من كلامه»ء فيختلط الأمر على المسلمين بي بين القرآن والسنةء وفي 
الحديث الذي رواه عطا بن يسار عن أبي سعيد عن النبي 85 قال: "لا تكتبوا عني شيئاً سوى 


0 القرآن الكريم» سورة الحجرء الآية 4. 
o)‏ القرآن الكريمء سورة فاطرء الآية TY‏ 
7 الن الجزري» النشرء المكتبة التجاريةء Af‏ 
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يخاطب به كتبة الوحي رضي الله عنهم جميعا. 

لذلك كان القرآن eel‏ التص العربي الصحيح المتواتر المجمع على تلاوته 
بالطرق التي وصل إلينا بها في الأداء والحركات والسكنات. 

وكان القرآن الكريم مع قراءاته الواردة إلينا عن الصحابة والتابعين حجة في اللغة 
على الرغم من اختلاف اللهجات العربيةء فكانت قراءات القرأن مرجعا جامعا للهجات 


العرب» قال الإمام أبو محمد بن قتيبة: "وكان من تيسير الله أن أمر نبيه 2+ أن يقرأ كل قوم 
بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فالهذلي يقرأ "عتى حين" يريد "حتى حین“ لأنه هكذا يلفظ بها 
ويسمعها. والأسدي يقرأ 'يعلمون" و 'يعلم" و 'تسود وجوه“ و "ألم اعهد إليككم" والتميمسي 
يهمز والقرشي لا يهمزء ولآخر يقرأ (وإذ قيل) و (غيض) بإشمام الضم والكسرء و(بضاعتنا 
ردت إلينا) بإشمام الكسر مع الضمء (ومالك لا تأمنا) بإشمام الضم مع الإدغام. وهذا مالا 
يطو ع به كل لسان!"؛ فأبيحت قراءة القرآن بقراءات خرجت عن اللغة النموذجية لغة قريش. 
تيسيرا على العرب وجمعا لكلمتها. فقد يسر الله عز وجل علينا ديننا حين أجاز لنا على لسان 
رسوله الكريم بان نأخذ باختلاف العلماء من أصحابه- رضي الله عنهم- في أمور ديننا. 
pas‏ الله علينا كذلك في قراءة القرآن» حيث تقرأ كل قبيلة بلهجتها. قال ابن قتيية: 
(ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهاد 
لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه) ء وذلك يتفق مع ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله :د قال: "أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيد حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف)*. 
وقد اشتهر هذا الحديث في كتب القراءات و المصاحف والتفاسير» كما وصل إلينا 
بأوجه مختلفة7)» ولكنها مع ذلك متفقة في الفكرة وهي أن الأمة العربية لا تستطيع أن تقرأ 
كتاب الله عز وجل إذا نزل بلغة واحدة؛ لأن للغة العربية لهجات مختلفة فسآال رسول الله 1 
ربه التخفيف فنزل بلهجات عدة. يقول الإمام الدمشقي أبو شامة (>57ه) - رحمه الله- 
'") ابن قتيبة؛ مشكل القرآن وغرييه. ط١اء NG‏ ص۲۲۲. 
('! ابن الجزريء النشر. ج1 ص ۲۳. 
''! المصدر السابق. ص AA‏ ‘ ۰ 
روي عن جمبع الصحابة كابى بن كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وزيد بن أوقم وقرة بن جندب وسليمان بن صسردت وابسن 
عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبى سلمة وعمر بسن CALE‏ 


ومعاذ بن جبل و هشام بن حكبم وأبي سعيد الخدري. وقد وصلل عدد من الصحابة عند السيوطي في أحصانه لروايات هذا 
الحديث واحدا و عشرين صحابها أنظر: تفسير الطبري Ap‏ الإنقان» . gè‏ الباري 14/4« 
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"القرآن العربي فيه من < 
المختلفة» فاختلفت القراءات فيه لذلكف"'. 

ويستنتج الباحث من ذلك أن الاختلاف الذي جاء بين القراءات مرجعه إلى الاختلاف 
في لهجات العرب» وبذلك فإن القراءات تعد من أهم المصادر التي نفيد منها في معرفتنا 
للهجات العرب ودراستها. لأن القرآن نزل بلهجات العرب جميعاً. يقول أبو عبيد القاسم بن 
سلام: "إن القرآن بعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
اليمن» وغيرهم. ثم قال: '"بعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيبا7. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: 'نزل القرآن على سبعة أحرف» خمسة منها للعجز من هوازن وسعد بن أبي 
بكر جشم بن بكر ونصر بن معاوية؛ وثفيف0. 

ويروي السنيوطي عن أبي بكر الواسطي في كتابه (الإرشاد في القراءات العشر) أنه 
ذكر أن القرآن قد اشتمل من اللغات على خمسين لغة وعددها). فإذا ما نظرنا إلى النوع 
السابع والثلاثين ة في الإتقان» تطالعنا قائمة ضخمة لألفاظ قبائل وردت في القرآن بعضها بلغة 
حميرء وبعضها بلغة جرهم» وخثعم» ومذحج» وكندة» ولغة الأشعريينء وهذا دليل قاطع 
وبرهان ساطع على أن القرآن الكريم لم يلتزم بلغة أو لهجة واحدة» كما ذهب البعض إلى أن 
القرآن نزل بلغة قريش. 

فالقرآن كما فيه من لهجة قريش فيه من اللهجات العربية الأخرى؛ ونذكر هنا قصة 
ا ا رضي الله عنه- فقد كان عمر لا يفهم معنى 
BSE pais SID ‘ls‏ ف IE‏ فوقف به فتى فقال: "إن أبي يتخوفني حقيء فقال 
عمر: الله أكبر (أو ياخذهم على تخوف) أي تنقص لهم" فتدلنا هذه القصة على معنى واحد 
وهو أن القرآن الكريم لم ينزل بلغة قريش فقط. بل فيه من لهجات العرب الأخرىء وذلك أن 
عمر بن الخطاب قرشيء وهذه الكلمة التي جهلها لم تكن قرشية. 

والقراءات القرآنية كذلك تعد مصدرا من مصادر اللهجات العربية لما لها من سند 
صحيح من الرواية أكثر من غيرها من الشواهد اللغوية الشعرية والنشرية» إضافة إلى مواققة 
القراءات وجهاً من وجوه اللغة العربية» ولهذا فقد كان ابن جني -رحمه الله- على حق عندما 


(') أبرز المعاني من حرز الأمانيء 87 4» مطبعة الحلبي: 419؟اه. 

7) الحافظ ين حجر الصقلاني؛ فتح الباري بصحيح البخاري» 44؟1١ه‏ المطبعة البهية المصرية؛ ج2/:4"ء وابن منظورء 
سان العربء طا أبو لآق ج١882/1؟.‏ 

7 السيوطيء الاتقان؛ جاء ص 48. 

NTU 7/١ المصدر المنابق»‎ )'( 

(7) المصدر السابق: 7/1١‏ ١٠١٠ء‏ 
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وثق القراءات الشاذة وا s‏ معاد الها وغيف 


يكون هذا والرواية تنمية إلى الرسول بال والله تعالى يقول: واكم الول فخذوة 074... 
وأخذه هو الأخذ به» فكيف يسوغ مع ذلك أن ترفضه وتجتنبه... فإننا نعتقد قوة هذا المسمى 
شاذاء وإنه مما أمر الله تعالى بتقبله وأراد منا العمل بموجبهء وأنه حبيب إليه» ومرضي من 
القول Oraal‏ فالقراءات القرآنية جاءت مشتملة كثيرا من لهجات القبائل العربية المختلفة» إلا 
أن بعض هذه القبائل بقيت مغمورة لم تنل نصيبا من الشهرة والجاه مما دفع النحاة إلى الحكم 
على قراءة تلك القبائل بالشذوذ على الرغم من أن هذه القراءات وبأي شكل من الأشكال جاءت 
به تحتل مكانة أقوى من التراث النثري والشعري كشواهد على قواعد اللغة على حد سواء. 
وفي ذلك يقول الفراء: "والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر7؛ فكان ما ظهر من أمر 
الأخذ بالفراءات أو رذها والاختلاف حول لهجات القبائل العربية أمرأ ودافعا قويا دفع بالعلماء 
إلى دراسة القراءات القرآنية دراسة دقيقة مستفيضة والدفاع عنها والتأليف فيها. 

ولقد أمدتنا القراءات القرآنية والمصاحف القديمة بمدد من سمات اللهجات العربية 
وألسنة قبائلهاء لأن اختلاف القراءات القرآنية يوضح لنا مدى اتساع العربية إبان نزول الوحي 
من جهة» ومن جهة أخرى يشير إشارة واضحة إلى تعدد لهجات القبائل العربية» فمثلاً: حلول 
التاء المفتوحة محل التاء المربوطة في (رحمت) في المواضع السبعة في سورة البقرة 
والأعراف وآل عمران و (قدت) في سورة القصص. و (فطرت) في سورة الروم؛ و (سجدت) 
في سورة الدخان (ولعنت) في آل عمران والنورء و (جنت) في سورة الواقعةء و (ابنت 
عمران) في سورة التحريم» و (معصيت) في سورة المجادلةء و (كلمت ربك) في الأعراف» 
كل ذلك يشير إلى أثر اللغة القرشية وغيرها من لهجات العرب في الإملاء القرآني» فجاءت 
القراءات القرآنية مصورة لهجات القبائل العربيقواختلافهاء ومصداق ذلك قول أبي حيان 
(والقراءات جاءت على لغة العرب قياسها وشذوذها) 0 وهذا إسرائيل ولفنسون الذي ANY‏ 
إلا محقاً عندما قال: "إن العربية يجب أن تبحث في أحوالها في ضوء القرآن أولا"”): والباحث. 
يرى أن القراءات القرآنية قد قرئت وفق اللهجات العربية المختلفة على حسب ما تنطق 
الألسنةء وهذا لن يؤدي إلى الاضطراب أو التشكيك في هذه القراءاتء لأنها بكافة أنواعها 
متواترها وشاذها قد جاءت محكومة بالرواية والنقل عن رسول الله ي إلا أنه ليس لأحد أن 


0 القرآن الكريم؛ سورة الحشرء الآية /اء 

VOT ابن جنيء أبو الفتح عثمان؛ المحتسبء جا ص‎ O 

”) الفراءعء أبو زكرياء معاني القرآن» ج١ء‏ ص ٠‏ ؛ +١‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتيء دار الكتب:» 998 ام. 
الأندلسيء أبو حيان» البحر المحيط ج8: ص57 4. 

9) د. ولفنسون إسرائيل» تاريخ اللغات السامية» ص 2.7٠05‏ ص ١ء‏ 
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d‏ العربية المختلفة التي 
كان يتجنبها الفصحاءء كالعنعنة في لهجة قيس وتميم» والكشكشة في لهجة ربيعة ومضر؛ 
والفحفحة في لهجة هذيل» ومثال ذلك قراءة منسوبة لابن مسعود 8عَنَى IE yo‏ فجعل 
و 

الحاء عيناً على لغة هذيل» على الرغم من ورود كلمة (حتى) في القرآن الكريم فلم تقرأ (عتى) 
إلا في هذه الآية وحدها. هذا دليل على أن قراءة ابن مسعود كانت مشروطة بالرواية والسماع 
عن رسول الله 35 وليس كما ذهب البعض إلى (أن ابن مسعود غلب عليه لسان الهذلي فسبق 
بها لسانه قترأها (عَنّى) بالعين دون أن يتنبه إلى ذلك. ومن ثم نبهه إلى ذلك عمر بن الخطابء 
مبيناً أن القرآن نزل بلغة قريش لا بلغة هذيل7). والباحث يرى أن ابن مسعود لا يرتكب مكل 
هذا الخطأ في قراءة القرآن» ومعاذ الله أن يزل لسان قارئ قرأن فيه ولو كان كذلك لما 
وصلت إلينا ولما نقلتها كتب اللغةء فاللغة القرشية لم تكن هي اللغة الوحيدة التي نزل بها 
القرآن» وإنما كانت هنالك لهجات لقبائل عربية قرأ بها الرسول يج فكانت قراءات سليمة ليس 
مشكوكاً فيها كما ذهب طه حسين إذ شك بتلك القراءات» قال: "القراءات السبع ليست عن 
الوحي في قليل ولا كثير وليس منكرها كافراً ولا فاسقأء ولا مغتمزا في دينه؛ وإنما هي 
قراءات مصدرها اللهجات واختلافهاء للناس أن يتجادلوا فيها وأن ينكروا بعضهاء وقد جالوا 
فيها بالفعل وتمادواء وخطا فيها بعضهم بعضأء ولم نعلم أن أحداً من المسلمين كفر aad‏ لشيء 
من هذا". والدكتور إبراهيم أنيس قد أيد طه حسين في ذلك حيث قال: 'فالمسلم أيأ كانت 
cating!‏ وأياً كانت بيئته» وأياً كانت تلك الصفات الكلامية التي نشأ عليهاء وتعودهاء ولم يقدر 
عليها يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضلات صوته في نطقه بلهجته أو لغته» 
ويجب ألا ننكر عليه أو أن نهزأ من قراءته» فقد حاول وبذل الجهد فله أجر اجتهاده. 

ويرى الباحث فيما ذهب إليه كل من طه حسين وإبراهيم أنيسء أن القراءات القرآنية 
سنَة جامت عن الرسول ل4 ارتبطت بلهجات القبائل العربية لحكمة أرادها الله عز وجل» 
أحسبها التيسير على المسلم في قراءة كتابه العزيز وتدبر معانيه وفهمه فهماً واضحاً بعيداً 
عن الشكل والتأويل» فجاءت اللهجات العربية بل العربية كاملة لتكون الوسيلة الأولى التي 
سخرها الله عز وجل للإنسان من أجل فهم كتابه معنى ولغة» وليس للقبيلة أو للأفراد أن يقرأوا 
القرآن الكريم وفق اللهجة الخاصة بهم كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس» وإنما القراءة وفق 
القراءة الموثقة بالسند المؤيد بالرواية» المدعمة بالنقل حتى تصل إلى رسول الله 2 فقد وضع 


) القرآن الكريم» سورة يوسفه الآية Fe‏ 

مكرم» calles tall aye‏ أثر المفردات في الدراسات النحويةء ص VY‏ 
57 هسين طهء الأدب الجاهلي؛ ص 425. مطبعة دار المعارف. 

)| انيس إبراهيم اللهجات العربية. ص ۴۷ TA-‏ 
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الإمام الجزري مقاييس A‏ : +7 #سحبة | التشكيك بهذه القراءات 
ووضع الأمور في نصابها إذ أجمل شروط القراءة بثلاثة شروط حينما قال: "كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندها فهي القراءة 
الصحيحة التي لايجوز ردهاء ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعةء التي نزل بها 
القرآنء ووجب على الناس قبولها سواء أكانت LAY) Ge‏ السبعة أم العشرة أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين7').» ولو سلمنا بما ذهب إليه كل من طه حسين وإيراهيم أنيس لتعددت 
القراءات من قبيلة إلى أخرى بل قد يتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك لتصبح القراءات متنوعة 
من فرد إلى فرد وباختلاف مخارج الحروفء وربما تعاد بعض القراءات إلى بعض العيوب 
النطقية عند الأفراد كاللثغة في حرف السين والراء واللام. 

وفي هذا المجال لا بد من استعراض بعض الأمثلة التي توضح قوة اتصال القراءات 
القرآنية باللهجات العربية على اختلافهاء ومنها لغة هذيل وتميم وقريش وقيس وأسد وغيرهاء 
يقول السيوطي في الهمع في موضع اتباع العين لحركة الفاء: "فإن كان حرف العلة غير 
متجانس للحركة نحو: جوزة وبيضة» فجمهور العرب على التسكين» ولغة هذيل الإتباع: قرأ 
بعضهم GS A SED‏ (بالتحريك) 7 فند قرأه هذيل (عورات) بفتح الواو اتباعاً 
لحركة العين فيها وهي الفتح. 

وفي موضع آخر يقول أبو حيان: 'وقرأ أبو الطفيل الحسن بن أبي اسحاق والجحدري 
(أبشري).؛ بقلب الألف ياءء وإدغامها في ياء الإضافةء وهي لغة هذيل') في قوله تعالى: 


#سمشرى هذا غلم OG‏ 
مم وار 
وفي قوله تعالى: 8« فلأمّه الثلث 4 قال أبو حيان: "ذكر سيبويه أن كسر الهمزة من 


‘ 4 
(al)‏ )443 وذكر الكسائي والفراء أنها لغة هوازن Lis y‏ وفي قوله تعالى: #الحَمد لله Mg‏ 


)0 الجزري» حجة القراءات؛ Aji‏ 

القرآن الكريم» سورة النورء الآية .٠۸‏ 

7( السيوطيء جلال الدين» همع الهوامع؛ VY oa ctg‏ تحقرق: د. عبد السلام هارون وعبد العالم الم مكرم. 
( الاأندلسي» أبو حيان» البحر المحيط OG‏ ص YA‏ 

7 القرآن الكريم» سورة يوسف» الآية .٠۹‏ 

.١ الآية‎ co Leal) By gee apy St GT as 

gf salut ©)‏ حيان» البحر المحيط ج۴» ص NAT‏ 

.١ القرآن الكريم» سورة الفتح؛ الآية‎ O 
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نکر لدان ye Yop‏ 
خاصة بلهجة بني تميم(). 

ومثال آخر: قوله تعالی: ah. Jae Ep‏ مف فوة 14" يقول أبو حيان: "أهل تميم 
يفتحون الضادء بقراءتهم قرأ عاصم وقد تحدث عن هذه القراءة الفراءء فقال: الضم لغة قريش 
والفتح لغة تميم"7). 

ويقول السيوطي في الهمع: "وقد تسكن هاء هو وهي بعد الواو والفاءء واللامء وقرأ 
بذلك في السبع: رَه Job EEG SBP OE KE‏ السيوطي بعد ذلك: وتسكين 
الواو والفاء لغة قيس وأسد7). 


() النداسء أبو جعفرء إعراب القرآن» 217٠١ Ge te‏ تحقيق د. زهير غازي زاهد. 
٠”‏ القرآن الكريم؛ سورة الروم الآية 54. 

الأندلسي» أبو حيان» البحر المحيط ج؛: ص7١.‏ 

القرآن الكريم» سورة الحديدء الآية 4. 

القرآن الكريمء سورء النحلء الآية VE‏ 

© السيوطيء الهمع. Ne‏ ص NY‏ 
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يقول ابن جني: 'فأما قراءة عاصم:" وؤيل بْنْ 1G‏ ببيان النون من (مَنْ)؛ فمعيب 
في الإعراب معيف في الأسماعء؛ وذلك أن النون الساكنة لا توقف في وجوب إدغامها في 
الراءء نحو: مَنْ رأيتء ومن رآك؛ فإن كان ارتكب ذلك ووقف على النون صحيحة غير 
مدغمة» لينبه به على انفصال المبتدأ من خبره فغير yaja‏ أيضاء ألا ترى إلى قول عدي": 

شن رایت اتون eve ab ae‏ ذا عليه من أن يضام خفيرُ 

بإدغام نون (مَن) في راء (رأيت)؛ ويكفي من هذا إجماع الجماعة على إدغام من 
راق) وغيره مما تلك سبيله» وعاصم في هذا مناقض لمن قرأ: اذا هي ns‏ 7 بإدغام تاء 
تلقف» وهذا عندي يدل على شدة اتصال المبتدأ بخبره؛ حتى صارا معا ههنا كالجزء 
fm sad gl‏ 

ويقول أبو حيان: 'وقف حفص على (من) وابتدأ (راق) وأدغم الجمهورء قال أبو 
علي: لا diel Bday Le co od‏ وكذلك قرأ ر رار وكأن حفصا قصد أن لا يتو هم أنها 
كلمة واحدة فسكت سكتأ lish!‏ ليشعر انهما كلمتان» وقال سيبويه: إن النون تدغم في الراء 
وذلك نحو (من راشد) والإدغام بغنة وبغير غنة ولم يذكر البيان» ولعل ذلك من نقل غيره من 
الكوفيين وعاصم شيخ حفص يذكر أنه كان عالما بالنحوء وأما (بل ران) فقد ذكر سيبويه أن 
اللام البيان فيها والإدغام مع الراء حسنان؛ فلما أفرط في شأن البيان في (بل ران) صار 
الوقف القليل*". 

ويبدو لي أن عاصما وتبعه حفص وغيره من القراء قد سكتوا على (مَن) سكتة لطيفة 
ثم ابتدأوا (راق) دون إدغام لدفع اللبس والتوهم فلا يظن أن (من راق) كلمة واحدة هي مرّاق 
وكذلك مران. 

ونحن لا ننكر على ابن جني أو ننقص من نباهته في مثل هذا الرأي في اتصال المبتدأ 

بخبره وتلازمهماء وهذا دليل على قوة ارتباط كلام الله عز وجل لفظأ ومعنى إلا أنه كان 
ينبغي على ابن جني أن يأخذ بالسنة المتواترة عن رسول ابش ٠:.‏ وفي الآية الكريمة (فإذا هي 
القرآن الكريم. سورة القبامةء الآية TY‏ 
الأصفهاتی أبو الفرج على بن الحسينء كتاب الأغاني. ط١ا.‏ ج۱ - ٤۲‏ ص .4١5‏ 
القرآن الكريم. سورة الأعراف الآية .1١١‏ 


'') ابن جنىء أبو الفتح عثمان. الخصائص. نحفيق: محمد على MO CaS NAGS oth ad‏ 
9 القرأن الكريم. سورة المطففين. VE AST‏ 
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تلقف) أخذ ابن جني ڊ قرأ بالتاء الخفيفة وفصل 


بينهما دون إدغام. 


الخبر بمعنى الأمر: 

يقول ابن جني - رحمه الله-: ووقع أيضاً الخبر في معنى الأمر"'ء نحو قوله 
سبحانه: SUEY‏ والدة رها 04). 

(Ulead YY"‏ يقرا بالضم والفتح» فالحجة لمن جعله مضموماً (مرفوعا)» أنه خبر ب (لا) 
فرد على قوله: (لا تكلف إلا وسعها لا نُضار) والحجة لمن فتح: أنه عنده مجزوم بحرف 
النهي؛ والأصل فيه: لا نُضارّ” فأدغم لاراء في الراء وفتح لاثثقاء الساكنين» 40 ومثله: إلا 
نضا ركإتب” ولا شهيدة 4 1). 

يبدو أن ابن جني قد أخذ بقراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وهي قراءة الرفع التي 
تقضي بأنه أخبر ب (لا) فرده على قوله "لا تكلف نفس إلا وسعهاء لا تضار.."٠‏ و(لا) التي قبل 
تضار حرف نفي لحرف النفي الذي سبق (تكلف) فكلا الفعلين مبني للمجهول. 
وهكذا فإن قراءة النصب توجب أن يكون الفعل مبنياً للمجهول وبذلك تكون (لا) ناهية» وهذا 
ضعيفء وعليه فإن ابن جني أقرب إلى الصواب في رأيه الذي ذهب إليه في الأخذ بقراءة 
الرفع وإن لم يعلل ذلك. 

فالفعل (تضار) ليس مبنياً للمجهول» ولكنه مبني للمعلوم والمفعول به محذوف تقديره 
(لا تضان والدة ولدأ) وهنالك ينبغي اعتبار (لا) عاطفة على الفعل السابق (تكلف) إلا إذا 
اعتبرت (نافية) باللفظ فقط مع احتفاظها بمعنى النهي» والأرجح هنا اعتبار (لا) نافية بلفظها 
ومعناها مع تقدير مفعول به للفعل تضار (ولدا) واعتبار الباء المقترنة (بولدها) السببية بتقدير 
سبب بعدهاء والله أعلم. 


TaN oa Yg ابن جنيء الخصائصء»‎ 0 

(') القرآن الكريم» سورة البقرة؛ الآية .۲٠١۳‏ 

ابن خالويهء الحجة غي القراءات السبع. ص AY‏ 
القرآن الكريم سورة البكرة: الآية ۲۸۲. 
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يقول ابن جني في هذا الصدد: "كان يقوم زيدء ونحن نعتقد رفع (زيد) ب كان» ويكون 
(يقوم) خبراً مقدماً عليه؛ فإن قيل: ألا تعلم أن (كان) إنما تدخل على الكلام الذي كان قبلها 
مبتدأ وخبرء وأنت إذا قلت: يقوم زيد فإنما الكلام من فعل وفاعلء فكيف ذلك؟ فالجواب أنه لا 
يمتنع أن يعتقد مع (كان) في قولنا: كان يقوم زيد أن زيدا مرتفع ب (كان) وأن (يقوم) مقدم عن 
موضعه» فإذا حذفت (كان) زال الاتساع وتأخر الخبر الذي هو (يقوم) فصار بعد زيد(". 

وقد استشهد ابن جني على nh sl STG AS pp La MANY GLUT A‏ 
PI ai‏ معتمداً على قراءة (كاد يزيغ) فقرأ حمزة وحفص عن عاصم (كاد يزيغ) بالياء 
وقرأ أبو بكر في روايته عن عاصم والباقون (تزيغ) بالتاء"7). 

فالحجة لمن قرأ بالتاء: أنه أراد 'تقديم (القلوب) قبل الفعل فدل بالتاء على التأنيث؛ لأنه 
جمع. والحجة لمن قرأه بالياء: أنه حمل على تذكير (كاد) أو لأنه جمع ليس لتانيثه حقيقة). 

يقول أبو جعفر النحاس: "يجوز أن ترفع القلوب ب تزيغ- بالتاء وهي قراءة السبعة 
سوى حمزة وهي التي ذكرها سيبويه ليضمر في (كاد) هنا- ويضمر في كاد الحديث؛ وإن 
شنت رفعتها بكاد ويكون التقدير: من بعد ما كاذ قلوبْ فريق منهم تزيغ؛ وزعم أبو حاتم أن من 
قرأ (تزيغ) بالياء فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكادء قال أبو جعفر: والذي لم يجزه جائز عند 
غيره على تذكير الجميع"). 

ويظهر لي أن هناك خلاقا بين النحويين فمنهم من يجيز هذه المسألة ومنهم من لا 
يجيزها تبعاً لاخثلاف القراء» فمن لم يجز هذه المسألة جعل المنع عاما بإضماره ضمير الشأن 
في wats‏ أما من أجاز هذه المسألة ومنهم ابن جني فقد أخذوا بقراءة (تزيغ) بالتاء على أن 
(قلوب) اسم كاد وجملة (تزيغ) الخبر وبالتالي فقد تقدم خبر كاد على اسمها. 


') ابن جنيء أبو الفتح عثمان؛: الخصائص» VE a NE‏ 

)© القرآن الكريم؛ سورة التوبةء الآية .1١1‏ 

7( ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس؛ كتاب السبعة في القراءات» ص TAA‏ 

(') ابن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد ت ١۳۷ه‏ الحجة في القراءات السبع؛ تحقيق وشرح د. عبد العال سالم مكرم؛ 
ط٣‏ ۱۳۹۹ھ 1۹۷۹م دار الشروق؛ NVA cyt og aie‏ 

C)‏ النحاس. آبو جعفر أحمد بن محمد ہن إسماعيل: ت۳۳۸ه إعراب القرآن _الكريم» تحقيق د. زهير غازي زاهدء ج٠‏ ص 
ayi‏ 
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تأخير الفاعل: 

يقول ابن جني تحت باب في نقض المراتب "إذا عرض هناك عارض: مسن ذلك 
امتناعهم من تقديم الفاعل نحو: ضرب غلامُه زيداء فهذا لم يمتنع من حيث كان الفاعل ليس 
رتبته التقديم» وإنما امتنع لقرينة انضمت إليه» وهي إضافة الفاعل إلى ضمير المفعول» وفساد 
تقدم المضمر على مظهره لفظا ومعنى؛ فلهذا وجب إذا أردت تصحيح ا أن تؤخر 
Je Lil‏ فتقول: ضرب زيدا غلامئه"("2: وعليه قول الله سبحانه: *وإذا sas mals)! a‏ 

قرأ الجمهور بنصب إبراهيم ورفع ربهء وقرأ ابن عباسء وأبو الشعثاء أبو حنيفة 
برفع إبراهيم ونصب ربهء فقراءة الجمهور F‏ أن الفاعل هو الرب»؛ قال ابن عطية: وقدم 
المفعول للاهتمام بمن وقع الابتلاء إذ معلوم أن الله تعالى هو المبتلى وإيصال ضمير سيول 
بالفاعل موجب لتقديم المفعول7". 

فقوله تعالى aly) a haj‏ رنه "AIK‏ فإنه وإن كان بتقدير التأخير يصير إلى 
قولك: وإذ ابتلى ربه إبراهيم» فيكون إضمار قبل الذكر كقولك: (ضرب غلامْة زيدا) إلا أن 
بينهما فرقاء وذلك لأن قولك (ضرب غلامه زيدا) تقدم فيه ضمير الاسم Lh» sll Je‏ 
ol ait‏ وقوله تعالى:"وإذا إذا الى pii E, peal‏ فيه ضمير الاسم على ظاهره تقديراً لا 
لفظأء والضمير متى تقدم تقديرا لا لفظاً أو تقدم لفظاً لا تقديرا فإنه يجوز بخلاف ما إذا تقدم 
عليه لفظا اورا | 

ويظهر لي أن ابن جني في هذه المسألة قد اعتبر أن لإضافة الفاعل إلى ضمير 
المفعول aia litle‏ من تقدم الفاعل على مفعوله وفقدانه لرتبته؛ متأثرا باس تذه أبي علي 
الفارسي إذ عد تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم بذاته كما أن تقدم الفاعل على المفعول 
أيضاً قسم قائم بذاته؛ إلا أن تقدم الفاعل أكثر شيوعا واتساعاء وقد أخذ ابن جني بالقراءة 
ليتجنب الوقوع في الإثم كما هو الحال في قوله تعالى: Sa tail‏ ا nts‏ اللا gah‏ 
الفاعل عن رتبتهء إلا أننا نجد أن ابن عباس وأبا الشعثاء وأبا حنيفة قد قالوا برفع إبراهيم 
ونصب ربه» وقد دفعهم لذلك معنى الابتلاء في هذه الآية إذ يعني أن إبراهيم -عليه السلام- 
دعا ربه بكلمات من الدعاء يتطلب فيها الإجابة فأطلق على ذلك ابتلاء على سبيل المجاز لان 
في الدعاء طلب استكشاف لما تجري به المقادير على الإنسان والكلمات لم تبين في القرآن ما 


AE TAT Coulee ابن جني الخصانص»‎ 

') القرأن الكريمء سورة البقرة. VTE A‏ 

'' أبو حيان؛ محمد بن بوسف الأندلسي» البحر المحيط جا ص ١٤ه.‏ 

('' الأنباري. أبو البركات؛ كمال الدين عبد ارحمن أبى الوفاء؛ الإنصاف فى مسابل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين» 
تقديم حسن حمد. . إشراف د. إمبل بديع يعقوب؛ طا 418١1ه-1558ماذار‏ 2115 WY oas‏ 
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إضمار حذف الفاعل: 

يقول ابن جني تحت ما سماه: باب في مراعاتهم الأصول تارة وإهمالهم إياها أخوى: 
قول الله تعالى: "في ببوت أذإلله أن ترفع وبذكر فبها اسمه بسح له فيه بالغدو والآصال رجال"7". أي 
يسبح فيها رجال7). (يسبح له فيها) يقرأ بفتح الباء وكسرهاء فالحجة لمن فتح: أن جعل فعلا 
لم يسم فاعله ورفع (الرجال) بالابتداءء والخبر (لا تلهيهم): والحجة لمن كسر: أنه جعل فعلا 
للرجال فرفعهم به» وجعل ما بعدهم وصفا لحالهم7). 

فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم (يسبح) 
بكسر cell‏ وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: (يسبح) بفتح إلباء!')؛ ويصح حذف 
فعله (الفاعل) إن كان مقدرا كقراءة الشامي وأبي بكر (يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال) 
أي يسبحه رجالا . 

قرأ الجمهور (يسب) بكسر الباء» وبالياء من تحت وابن وثاب وأبو حيوة كذلك إلا أنه 
بالتاء من فوق وابن عامر وأبو بكر والبحتري» عن حفص» ومحبوب عن أبسي عمرو 
والمنهال عن يعقوب والمفضلء وإبان بفتحهاء وبالياء من تحت أحد المجرورات في موضع 
المفعول الذي لم يسم فاعلهء والأولى الذي يلي الفعل لأن طلب الفعل للمرفوع أقوى من طلبه 
للمنصوب الفضلةء وقرأ أبو جعفر (تسبح) بالتاء من فوق وفتح الباء» قال الزمخشري: وجهها 
أن تسند إلى أوقات الغدو والأصال على زيادة الباء» وتجعل الأوقات مسبحةء والمراد بها 
كصيد عليه يومان والمراد وحشهماء ويجوز ان يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمسير 
التسبيحة الدال عليه (تسبح) أي: تسبح له التسبيحةء وقرأ أبو مجلز (والإيصال) وتقدم نظيره 
وارتفع (رجال) على هاتين القراءتين على الفاعلية بإضمار فعل أي يسبح أو يسبح له رجال» 
واختلف في اقتباسه نحو: (ضربت هندا زيد) أي ضربها زيدء ويجوز أن يكون خسبر مبتدأ 
محذوف أي المسبح رجال7". 

نجد أن ابن جني أخذ بقراءة من قرأ بفتح الباء في (يسبح) فيقول: وذلك أن فعلت: هنا 
عديت» فلولا أن أصل هذا فعلت -بفتح العين- لما جاز أن تعمل فعلت. ومن ذلك بيت 
الكتاب: 


(') القرآن الكريم. سورة الئوره الآية 55 TY‏ 

POT a cle opal oie cyl 

ابن خالويهء الحجة في الفراءات ,السبي» ص TUT‏ 

(') ابن مجاهدء كباب السبعة قي القراءاتب» ص .٠١١‏ 

)*( الأتصاري. ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك ج۰۱ ص YTA‏ 
(' الأندلسي. أبو حيان بن يوسف. تفسير البجر المحيط, ج353 ص ETS‏ 
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ألا ترى أ an ean‏ ی اراح کر افا ا ن آخره قد عوود فيه OY‏ 
الا gene P‏ و 


oy و‎ 
st t 


i a f 0‏ مو Ff a‏ 
ليبك... ونحوه من البيت قول الله تعالی: ف بوت أذِن الله أن تر م وکر وها اة بس ?2 is a‏ 


بالغدوٌ والآصال gh eG BE,‏ يسبح له قيها رجال(". 

ويبدو لي في هذه المسألة أن هناك استفهاماً مقدراً في الآية iN Es pins‏ 
الفد والآصال رجا لا يرهم تجارة ولاب عع ع عن وکر الله 4 في قراءة من قرأ (يسبّح) فعلاً nee‏ 
للمجهول ومنه قول الشاعر: ۰ 

.لتك يزيد ضارعٌ لخصومة ومختبط مما تطيح ceil ghll‏ 

وتقدير الاستفهام في الأية الكريمة: يسبحه رجال» فكانه قيل: من يسبحه؟ أما تقدير 
الاستفهام في بيت الشعر السابق هو من يبكيه؟ فقيل يبكيه ضارع أي ذليل» والمختبط من 
يسأل المعروف عن غير سابق معرفة ولا وسيلة» والطوائح: المهلكات؛: وكأن البيت استفهام 
تقديره من يبكي يزيد؟ والجواب: مظلوم وطالب حاجة أو معروف. 

أما من قرأ (يسبّح له) فعلاً معلوم الفاعل ف (رجال) فاعل؛ وتكملة الآية الكريمة Vp‏ 
é è z v ”‏ 
تلهيهم D S‏ سم عن کر الله 4» وصف لحال الفاعل وهو (رجال) والله أعلم: وأماقوله 
E‏ رم É‏ اس dus‏ 7 
تعالى: 8 لمّد Soe ai‏ 4ء فيمن قرأه بالنصب فيحتمل أمرين: أحدهما أن يكون الفاعل 
مضمرا أي لقد تقطع الأمر أو العقد أو الود- ونحو ذلك- بينكم؛ والآخر (أن يكون) ما كان 
يراه أبو الحسن من أن يكون (بينكم) وإن كان منصوب اللفظ مرفوع الموضع بفعله» غير أنه 
أخرت نصبة الظرف وإن كان مرفوع الموضع؛ لاطراد استعمالهم إياه ظرةفا*). 

يقرأ (بينكم) بضم النون وفتحهاء فالحجة لمن قرأ بالضم: أنه جعله اسماء معناه 
(وصلكم) فرفعه؛ لأنه اسم ها هنا لا ظرف. 


هذا إلبيت لنهشل بن حري في رثاء يزيد بن نهشلء وفي الكتاب لسيبويه. ج٠‏ ص 8 11: نسب الحارث بن نهيك؛ وأورده 
ابن جني في الخصائص» ج7”ء ص 7« ". 

ابن جني أبو الفتح عثمان: الحخصائصء. VE‏ ص POT‏ 

القرآن الكريم؛ سورة الأنعام الآية 514. 

)( ابن جني» آبو الفتح عثمانء الخصاتص؛ le‏ ص TVo‏ 
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الله: (لقد تقطع ما بينكم) ومن الأسماء ما يكون ظرفا واسما كقولك: زيْدٌ دونك؛ bn ijs‏ 
من الرجال» وزيد وسط الدارء وهذا وسطها("©. 

وفي السبعة قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابي بكر وابن عامر وحمزة 
(لقد تقطع بينكم رفعاً أي وصلكم إذ البين في لغة العرب من الأضداد. وقرأ نافع والكسائي: 
(لقد تقطع بينكم) نصباً أي ظرف بمعنى الذي كان بينكم) ("©. 


والباحث في هذه الآية الكريمة يوافق من قرأ (بينكم) بالرفع فالبين من الأضداد ويكون 
هنا معناه الوصل كما يكون بمعنى الفراق. 

أما قراءة النصب فتحتمل ثلاثة أوجه أولها: أن (بين) ظرف للفعل (تقطع) والفاعل 
مضمر وتقدير الكلام: (تقطع الوصل بينكم)» وهذا ما ذهب إليه ابن جنيء وثانيها: يكون تقدير 
الكلام: (تقطع شيء بينكم) فيكون (بين) وصفا ل (شيء) المحذوف ويكون (بين) في هذه 
الحالة ظرقاً في محل رفع نعت لشيءء أما الوجه الثالث فيتلخص في أن (بين) جاء في موضسع 
رفع معرباً وجاء بذلك حملاً على أكثر أحوال الظروف ومثال ذلك قوله تعالى: ا 


Sybil‏ ونا دُونَ ذلك 4 فالظرف (دون) حل محل الفاعل الصالحون في الشق الأول من 


الجملة في موضع رفع فهو معرب. 
فالظرف (بين) كونه معرباً فقد جاء مبنيا على الفتح لأن الظروف تأتي في الأغلب 
مبنية» والله أعلم. 


(') ابن خالويةء الحجة في القراءات السبع» هص .٠٠١‏ 
m‏ ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات › ص ۴ 
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إضمار (حذف ) الفعل 

يقول ابن جني تحت باب ما سماه: حدق الفعل: على ضرينن أحدهناء: أن dudes‏ 
والفاعل فيهء فإذا وقع ذلك فهو حذف جملةء وذلك نحو: زيدا ضربته» لأنك أردت: ضربت 
زيداء فلما أضمرت (ضربت) فسرته بقولك ضربته('. 

'والآخر: أن تحذف الفعل وحده؛ والغرض هنا في هذا الموضوع: وذلك أن يكون 
الفاعل مفصولا عنه مرفوعا بهء وذلك نحو قولك: أزيد قام» فزيد مرفوع بفعل مضمر 
محذوف خال من الفاعلء لأنك تريد: أقام زيدء فلما أضمرته فسرته بقولك: قام» وكذلك "إذا 
السماء انشيّت1'). فالفعل فيه مضمر وحده» أي إذا انشقت السماء7). 

ذهب أبو الحسن الأخفش "من أن الاسم يرتفع بالابتداءء وذلك لأن حرف الشرط 
يقتضي الفعل و يختص به دون co et‏ ولهذا كان عاملا فيهء فإذا كان مقتضيا للفعل لا بد له 
منهء بطل تقدير الابتداءء لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل» 
لأن حقيقة الابتداء هي cg pail‏ من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة» وإذا وجب تقدير 
الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم» وبهذا يبطل قول من ذهب من الكوفييسن 
وغيرهم إلى أن الإسم بعد (إذا) مرفوع لأنه مبتدأ إما بالترافع أو بالابتداء في نحو قوله 
تعالى: "إذا السآء انشمّت*. لأن (إذا) فيها معنى الشرطء والشرط يقتضي الفعل؛ فلا يجوز أن 
يحمل على غيره والله Pael‏ 

وقرأ عبيد بن عقيل عن أبي عمرو بإشمام الكسر وقفا بعدما لم تختلف في الوصل 
إسكاناء قال صاحب اللوامع: فهذا من التغيرات التي تلحق الروي في القوافي» وهذا الإأشمام 
بيان أن هذه التاء من علامة ترتيب الفعل للإناث وليست مما تنقلب في الأسماء: فصار ذلك 
فارقا بين الاسم والفعل فيمن وقف على ما في الأسماء بالتاءء وذلك لغة طيء وقال ابن 
خالويه: (إذا السماء انشقت)» بكسر التاء. وقال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو (انشقت) يقف على 
التاء كانه يشمها شيئا من الجر وكذلك في أخواتها. قال أبو حاتم: سمعت أعرابيا فصيحا في 
بلاد قيس بكسر التاءات» وهي لغة(. 


ابن جنيء gle cal} gh‏ إلخصانص. ج۰۲ ص ۴۷۹. 

)© القرآن الكريمء سورةالانشفاق؛ الآية .١‏ 

!" ابن جنيه أيو الفتح عثمانء الخصائنص. ج۲؛ ص TAS‏ 
('» الأنباريء كمال الدين أبو البركات. الإنصاف. ج١.‏ ص1710. 
الأندلسي. ERY Ga Ag chad al ole gl‏ 
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ee‏ وأجب للفعل الذي يفسره الفعل المذكور gAg ole‏ + (انتشق) ويكون تقدير 
الكلام: إذا أنشقت ت السماء st‏ و (اذا) في هده الأية uail‏ بالإضافة إلى جملة 5 شرطية 
(فعلية) مؤولة بتقدير فعل محذوف مماثل للفعل المتأخر ومفسر بهء وكذلك الآية الكريمة ظإذا 


4353 tl 


الاعتراض (الفصل) بين الفعل والفاعل: 

هذا النوع من الاعتراض جوزه ابن جني وذلك في قول الله عز وجل: > لن سکم 
ال إذ لنت OKEN oi y A ib‏ إذ قال ابن جني" تفصل بالأجنبي - وهو قوله 
(ظلمتم)- بين الفعل وهو (ينفعكم) وفاعله وهو: GSE oaa 3 Sip‏ "2 و انف 
lic‏ مُشتركرن 4ء يقرأ بكسر الهمزة وفتحهاء فالحجة لمن كسر: انه جعل الكلام تاماً عند 
قوله (إذا ظلمتم) ثم استأنف (إنكم) فكسرهاء والحجة لمن فتح فتح: أنه جعل أخر الكلام متصلاً 
بأوله فكأنه قال: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب د لمت اسک في الاي کون مضع 
(أنكم) هاهنا رفعاء والكاف والميم في موضع نصب” l‏ وقراءة (أنكم) َة مبفتح الهمز Leads‏ 
وجهان: أحدهما: في موضع رفع على أنه فاعل الفعل الذي هو (لن ينفعكم) أي: لن ينفعكم 
كونكم ر a‏ وضع تمت cele‏ و 
وفاعل الفعل مضمر دل عليه قوله: cd)‏ 005 بم الشرقن ‏ أي لن ينفعكم اليوم 
تبرؤ بعضكم من بعض لأنكم في العذاب مشتركون تعضده قراءة ابن عامر وابن ذكوان (إنكم) 


. بالكسر على الاستئناف*) 


ونحن نعلم أن (اليوم) ظرف للزمن الحاضر و (إذ) ظرف للزمن الماضيء فذهب 
بعض النحاة إلى القول بأن (إذ) بدل من اليوم وهما وقتان مختلفان فهل يصح ذلك؟ يرى 


القرآن الكريم» سورة التكويرء الآية .١‏ 

القرآن الكريم؛ سورة الزخرفه الآية 55, 

”© ابن جنيء أبو الفتح عثمان» الخصالصء AYY pa cig‏ 

TYY ابن خالويه؛ أبو عيد الله الحسين بن أحمدء الحجة في القراءات السبعء ص‎ C) 

7) الهمذانيء حسين بن أبي العزء (ت " 14ه). الفريد في إعراب_القرآن المجيد تحقيق: د. فؤاد علي مخيمرء دار الثقافة» 


VOR = VOR yait ج‎ Aag 
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الباحث إجابة على هذا | | 
عز وجل- age oe cas‏ لقربه منه وأما إذ 
فلا يعمل فيه المستقبل» فقال الزمخشري: '(وإذ بدل من اليوم) وحمل إذ ظلمتم على معنى I‏ 
تبين وضع ظلمكم» ولم يبق لأحد ولأنكم شبهة في أنكم كنتم ظالمين'7". | 

وفي هذا يقول ابن جني: "طاولت أبا علي -رحمه الله- في هذاء وراجعته فيه عودا 
على بدء فكان أكثر ما يرد منه في اليد أنه لما كانت الدار الآخرة تلي الدار الدنيا ... فلذلك 
أجرى اليوم وهو الآخرة» مجرى وقت الظلم وهو قوله (إذ ظلمتم) ووقت الظلم إنما كان في 
الدنياء فإن لم تفعل هذا وترتكبه بقي (إذ ظلمتم) غير متعلق بشيء» فيصير ما قاله أبو علي أنه 
كان أبدل (إذ ظلمتم من اليوم؛ أو كرره عليه وهو کانه هو)"(. 


ويبدو لي في هذه المسألة أن (إذ) جاءت تعليلاً تبين وتوضح سبب الاشتراك في 
العذاب أي بسبب ظلمكم انتفت المنفعة فاشتركتم في العذاب لا محالة والظرف الوحيد الموجود 
في هذه الآية اليوم فليس هناك قصل ب(إذ) كما ذهب ابن جني بالرغم من استخدام إذ ظرف 
للزمن الماضي في غير هذا الموضع أن (إذ) ظلمتم في هذا الموقع جاءت لتوكد «ولن تتفكم 
kpl‏ هذا الأمر الذي أصبح مؤكدا وخاصة باستخدام (لن) في بداية الكلام؛ وليعلم المخاطب 
في هذه الآية بحزم الموقف. وإلا كان من الممكن أن يكون الكلام: ولن ينفعكم اليوم» أنكم في 
العذاب مشتركونء ولا بد في هذا تقدير الفاعل في أنكم ويكون المعنى: لاشتراككم في العذاب 
كما كنتم مشتركين في سببه لن تنالوا المنفعة اليوم؛ والله أعلم. 


لام الأمر مع فعل المخاطب: 

في الآية الكريمة 8 فَبذَلكَ [pa tb Lb‏ بالتاء قراءة ضعيفة بالعربية OY‏ 
العرب لا تستعمل الأمر باللام للحاضر إلا فيما لم يسمّ فاعله كقولهم: GA‏ بحاجتي؛ ومعنى 
(فبذلك) إشارة إلى القرآن لقوله: 59 E‏ ا 24 usis‏ فِيْ الصُدور 974, 
يعني به القرآن لقوله: هو خير مما يجمع الكفرةء وذكر أبو علي الفارسي أن الرواية (رواية 


2 أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي» البحر chynal‏ ج۸ ص NA‏ 
ابن جني» أبو القتح عثمانء الخصائصء AVY Ga Tg‏ 
olan ©‏ الكريمء صورة يونسء aN ÁN‏ 


AAY ابن خالويه؛ الحجة في القراءات السبعء ص‎ O) 
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ابن ذكوان وهشام) عن الفاعل المخاطب قليل 
ومنه (فلتفرحوا) إلا أن معظم 0 فعل الأمر يغني عن اللام من قبل ان 
المواجهة تغني عنها"؛ بل نجد الأخفش يصف لغة من يأمر المخاطب بلام الأمر أنها لغة 
رديئة بقوله: وقال بعضهم (فلتفرحوا) وهي لغة للعرب رديئة لأن هذه اللام إنما تدخل في 
الموضع الذي لا يقدر فيه على (أفعل) يقولون: ليقل زيدء لأنك لا تقدر على (افعل) ولا تدخل 
اللام إذا كلمت الرجل فقلت: قل ولم تحتج إلى اللام0). 

وهذه القراءة ضعيفة عند ابن خالويهء لأن العرب لم تستعمل الأمر باللام للحاضرء إلا 
مع ما لم يسم فاعله؛ أما إذا كان الأمر للطرفين فيغلب الحاضر على الغانب» وكذلك إذا كان 
المأمور جماعة بعضهم حاضر وبعضهم غائب فالقياس تغليب الحاضرء نحو: (افعلا) لحاضر 
وغائب» و (افعلوا) لمن بعضهم حاضر. 

وقد اختلف النحاة في مسألة بناء فعل الأمر وإعرابه ومنهم ابن جني إذ رأه مبنيا فمنع 
دخول اللام على فعل المخاطب ومثله ذهب البصريون يبنائه على السكون بينما ذهب الكوفيون 
إلى أن فعل الأمر للمخاطب الخالي من حرف المضارعة نحو (افعل) معرب مجزوم باستثناء 
الكسائي من الكوفيين إذ ذهب إلى ما ذهب إليه البصريونء يقول الأنباري -رحمه الله- إنما 
قلنا إنه معرب مجزومء لأن الأصل في الأمر للمواجهة في نحو (افعل) (لتفعل)؛ كقولهم: 
ليفعل» وعلى ذلك قوله: (فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون) في قراءة من قرأ بالتاء من 
col ll Lal‏ وذكرت القراءة أنها قراءة النبي 4# عن طريق أبي بن كعب ورويت هذه القراءة 
عن عثمان بن عفان وأنس بن مالك والحسن البصري» ومحمد بن سيرين وأبي بن عبد 
الرحمن السلمي وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وأبي رجاء العطاردي وعاصم الجحدري وأبي 
التياح وقتادة والأعرج وهلال بن يساف والأعمش وعمرو بن فائدة وعلقمة بن قيس ويعقوب 
الحضرمي وغيرهم من القراء» وقد جاء في الحديث الشريف: (ولتزره ولو بشوكة) أي ؛ زره. 

كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: (لتقوموا إلى مصافكم) أي قومواء وقد أورد 
صاحب الخزانة بيتا مجهول القائل أورده الكوفيون لا يعلم تتمته والبيت هو: 

لتقم أنت يا ابن خير ريش فتقضتي حوائج المسسلمينا(”) 


('؟ ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: هس ۴۲۸. 

2 ابن يعيشء موفق الدين يعيش, شرح المفصلء عالم الكتبء بيروت. جلاء ص ١‏ 1, 

542 waite ol 4A1 «tb الأخفش: الأوسط سعيد بن مسعدة معاني القرآن: تحقيق فائز فارس»‎ m) 

0 الاسترباذي» رضي الدين محمد بن الحسنء شرح كافية ابن الحاجب». ج٤‏ ص ot‏ 

”) البغدادي» عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب» تحقبق عبد السلام هارون؛ ط۱؛ ۱۹۸۳م؛ ج۲ء ص ٤۱ء‏ شاهد .1۸١‏ 
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على السنتهم أكثر من 
الغائب» استغلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال فحذفوها مع حرف المضار ع للتخفيف(", 
بينما نجد البصريين لم يسلموا بأن أصل أفعل: لتفعل» إذ لو كان كذلك لم يجز حذف اللام منه 
وردوا ما ذهب إليه الكوفيون» يقول الأنباري: "قولهم إنما حذفت في الأمر الموجه لكثرة 
الاستعمال» قلنا: هذا فاسد لأنه لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يختص الحذف بما يكثر 
استعماله دون ما يقل استعماله نحو: احرنجم واعزنزم والملوط... لأن الحذف إنما يختص بما 
يكثر في الاستعمال... فلما حذفت اللام وحرف المضارع في محل الخلاف مع جميع الأفعال 
التي تكثر في الاستعمال والتي تقل في الاستعمال» دل على أن ما ادعوه من التعليل ليس عليه 
PMs yx‏ 

إن علة وجود الإعراب في المضارع عند البصريين هي وجود حرف المضارعة 
فقوله تعالى: (فلتفرحوا) معرب عندهم وكذلك قول النبي (لتزره) أما إذا زالت العلة وهي 
حرف المضارعة زال حكمها ويكون فعل أمر مبنيا". . 

نجد ابن جني -رحمه الله- في هذه المسألة يقول: 'فلما كان معنى اللام عائرا في هذا 
الشق وسائراً في أنحائه؛ ومتصورا في جميع جهاته دخله البناء من حيث تضمن هذا 
المعنى")ء ثم يتابع ابن جني بقوله "أولا ترى أن البناء الذي سرى في باب صه ومه وحيّهلا 
ary yy‏ وإيه وأيها وهلم ونحو ذلك من باب نزال ودراك ومناع إنما أتاها من قبل تضمن هذه 
الأسماء معنى لام الأمر"“. 

وبذلك يكون ابن جني قد رسخ ما ذهب إليه البصريون في هذه المسألة. 

يبدو لي أن البصريين في هذه المسألة أقرب إلى الصواب من غيرهم للبراهين 
والشواهد التي أوردوها على صحة ما ذهبوا إليه» والباحث هنا يرى أن (أفعل) تختلف عن 
(لتفعل) فكل منهما بناء يختلف عن الآخرء خاص قائم بذاته وليس هناك شبه بينهما سوى أن 
كليهما ذو دلالة زمنية للمستقبل فالفعل (لتفعل) يدل على استمرار حدوث الحدث في المستقبل» 
كما يطلب فيه من المأمور المواظبة على القيام به. أما الفعل (افعل) فهو يدل على طلب حدوث 
الحدث في المستقبل ولكن لمدة واحدة دون الاشتراط على المأمور المواظبة فيه وذلك لخلوه 
من حرف المضارعةء ونجد الفعل (فلتفرحوا) يشير إلى استمرارية الفرحة دون تقطع لأنها 
خير من متاع الانيا وخير مما يجمعون من أموال في حياتهم وهذا ينسجم مع عقيدة المؤمن 





( الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف. VE‏ ص SOTA‏ 
الآنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف» ج7؛ ص Ote‏ 
الأنباريء الإنصاف في مسالل الخلاق»ء Ng‏ ص .٠4١‏ 

نف ابن جني» أبو الفتح عثمان. Pee paste scald‏ 
المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
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باستخدام فعل الأمر دون الأتيان باللامء ولنلاحظ الفرق عند نطق أي فعل أمر اقترن بلام 
الأمر وآخر لم يقترن بلام الأمرء نجد الفرق كبيرا بل إن الأثر الذي يتركه فعل الأمر على 
المامور يتسم بالقوة والقسوة ونشاز النفس والسرعةء بينما نجد فعل الأمر (لتفعل) يتسم بالتلطف 
والتأني والسلاسة؛ بل إن الباحث يلمس فيه شيئا من حرية الانصياع للأمر أو عدمهاء والله 
أعلم. 


عطف جملة على اسم مفرد: 

يقول ابن جني: 'فأما قول الله سبحانه ١‏ وَأرْسَلنَه إل اة أل aay A‏ 74 فلا 
يكون فيه (أو) على مذهب الفراء بمعنى (بل) ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى (الواو) 
لكنها عندنا على بابها في كونها شكاء وذلك أن الكلام خرج حكاية من الله عز وجل لقول 
المخلوقين» وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة 
al‏ أو يزيدون"7". 

لقد أجاب اين جني على هذه القضية وذلك من وجهين: أولهماء مخالفة القاعدة النحويةء 
وثانيهماء فساد المعنى؛ جاء ذلك من خلال توجيهه قراءة جعفر بن محمد للآية السابقةء حيث 
قرأها (وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون) ليس فيهارأوعفقد ذكر ابن جني أنه لا يجوز أن تكون 
جملة (يزيدون) معطوفة على (مائة)» وعلل ذلك فقال: "لأن (إلى) لا تعمل في (يزيدون) فلا 
يجوز أن يعطف على ما تعمل فيه (إلى)» فكما لا تقول مررت بيزيدون على المائةء فكذلك لا 
تقول ذلك"7). ويتابع ابن جني قوله: "إن تقدير مباشرة حرف الجر للفعل أشد من تقدير 
الإضافة إليه- إلى أن يقول- ألا ترى أنه على كل حال قد يضاف إلى الفعل ظروف الزمان 
وغيره وعلى كثره ذلك في أسماء الزمانء وذلك أن كثيرا من ظروف الزمان ترد مضافة 
إلى الجملة الفعلية» نحو: إذاء ولمّاء وإذء 'فتقدير حرف الجر مباشرأ للفعل غير واردء الا تراك 
لا تقول: مررت بقائم ويقعدء وأنت تريد مررت بقائم وقاعد(). أما فساد المعنىء فإننا إذا 
عطفنا الجملة الفعلية على (ماتة) يصير المعنى إلى أنه: كأنه قال: (وأرسلناه إلى جمعين؛ 
أحدهما مائة ألف» والآخر زائد على المائةء وهذا ليس المراد هناء وإنما الغرض - والله -alel‏ 


') القرآن الكريمء سورء الصافات» آية NEV‏ 
(') ابن جنيء الخصاتص»ء ج۲؛ ص 1١‏ 4. 
7 ابن جني» المحتسب» AYN oa Yg‏ 
(') ابن جنيء المحتسب. ATga Yg‏ 
ابن جني» المحتسبء VYVATYS pate‏ 
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إذا واحد لا جمعان اثنان) ('). 


العطف على الضمير المجرور: 

اختلف البصريون والكوفيون في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
o Jlald pol Gyo‏ رفون وك Nyy pend‏ ارمق بجا ذلك كنيد را “نتيا الله 
الذي مُساءلوئوه ala YI vais MEY,‏ على جواز العطف على الضمير المجرور من 
غير إعادة الجاره ونسبت هذه القراءة إلى حمزة الزذيات وهي قراءة النخعي وقتادة 
والأعشى/')؛ فنجد الفراء يضعف وجه العربية في العطف على الضمير المخفوض فيقول في 
قراءة الجر: وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضاً .على مخفوض وإنما يجوز هذا في الشعر 
لضيقه(. 

وقد نسب رأي الكوفيين إلى يونس والأخفش من البصريين فهذا الأخفش في كتابه 
معاني القرآن نجده يذكر قراءتين في (الأرحام) ثم يقول: والأول -قراءة النصب- أحسنء 
لأنك لا تجري الظاهر المجرور على المضمر المجرور فلم يوافق الكوفيين كما فعل الفراء"ء 
يقول الزجاجي -موضحا موقف الكوفيين-: لو قلتث: مررت به وزيد كان غير جائز عند 
البصريين البتة إلا في ضرورة الشعرء وقد قبحّه الكوفيون وأجازوه على قبحها"/؛ فنلاحظ أن 
الكوفيين قد أجازوا عطف الظاهر على مضمر مخفوض على قبح» ليس إجازة مطلقفة كما 
ذكر الأنباري» بينما نجد البصريين يجيزونه في ضرورة الشعرء فهذا سيبويه يقول: "مما يقبح 
أن يشركه المظهر علاقة المضمر المجرورء وذلك قولك: مررت بك وزيد لأآن هذه العلاقفة 
الداخلة فيما قبلها جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها وأنها بدل من اللفظ 
بالتنوين» فصارت عندهم بمنزلة التنوين» إلا أنه أجاز هذا العطف اذا اضطر الشاعر إليه 
كقول الشاعر 7). 
ابن جنى؛ المحتسب. ج۲؛ ص ۲۲۹ - ۲۲۷. 
الأنباري. أبو البركات كمال الدبن عبد الرحمن أبو الوفاء الإنصاف في مسائل الخلاف. ج؟. ص477. 


7 القرآن الكريم» سورة النساء الآية .١‏ 
1 أبو ديبان؛ محمد بن بوسف الأتدلسى» اليحر المحبطء جا ص 158, 


TOV ص‎ 

الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدةء معاني القرآن. تحقبق فائز فارس. ط؟. 51861, UTE GE‏ 

TUN ye eld Callas pate sn "ا‎ 

سیبوبه» آيو بشر عمر بن عثمان من قنبرء كتاب سيبوبه. تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ دار الكتب العلمية. ببروث: طداء 
۹ ج۴ ص 985 
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وقد ذكر ote Ee ag sa‏ ل الأولى: لان 
الجار والمجرور بمنزلة الشيء الواحد» فإذا عطف على الضمير المجرور (والضمير إذا كان 
مجرورا) اتصل الجار ولم ينفصل منه فكأنك عطفت الاسم على الحرف الجارء وهذا لا 
يجوز 3). 

فالبصريون في حجتهم هذه لا يجيزون عطف الاسم على الحرف» وليس هذا محل 
خلاف» ووصل بهم الأمر إلى إلغاء الضميرء فجعلوه يتلاشى وكأنه لا وجود له» فلم يبق إلا 
حرف الجرء فالضمير إذا كان متصلاً لا يضعفهء فهو ساد مسد الإسم» ولا يجوز إغفال وجوده 
بأية حال من الأحوال. 

أما الحجة الثانية فلن الضمير قد صار عوضاً عن التنوين» فلا يجوز العطف عليه 
كما لا يجوز العطف على التنوين فهما مستويان عندهم والدليل على ذلك أنهم يقولون (يا غلام) 
فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين: وإنما اشتبها لأنهما على حرف واحدء يكملان الاسم ولا 
يفصل بينهما وبين الاسم بالظرف» فجعل البصريون الضمير عوضا عن التنوين في حين أن 
الضمير عوض عن الاسم» والتنوين في حقيقته جز ء من الحرف الأخير من الاسم يشكل معه 
مقطعاً مستقلاً من الاسم فلا وجود للتنوين دون هذا الحرف لأن في استقلال التنوين بترا 
Ga pal‏ الأكر من اة و كلدل فاي 

إن الضمير ليس عوضاً من التنوين وحذف التنوين عند إضافة الضمير إلى الاسم يدل 
على التعويض» لأن التنوين حذف بسبب التركيب الإضافي الجديد عند إضافة الضميره وينبغي 
على من يقول بالتعويض أن يحعل التنوين عوضا عن الاسم الظاهر الذي يحذف لأجله عند 
الإضافة» وعلى ذلك فمنع العطف على الاسم الظاهر المخفوض جائز فإن هذه الحجة مردودة 
على البصريين. 

ففي هذه المسألة نخلص إلى أن الضمير والتنوين شيئان مختلفان»ء فالضمير شكل من 
أشكال الاسم يدل على ما يدل عليه الاسمء والتنوين علامة من علامات الاسم تحمل دلالة 
خاصة تختلف عن دلالة الاسم. 

والحجة الثالثة التي ساقها البمصريون هي: كما أنه لا يجوز أن يقال (مررت بزيد 
وبك) فكذلك ينبغي ألا يجوز (مررت بك وزيد)؛ لأن الأسماء مشتركة في العطفهء فكما لا 
يجوز أن يكون معطوفاً فلا يجوز أن يكون معطوفاً Male‏ 
البيث مجهول الفائل انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» إميل يعطوب. ج1ء ص .٠١1‏ 


(') الأنباريء أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن أبو الوفاءء الإنصاف في مسائل AVE cya VE DUAN‏ 
() المرجع ذاته. ص AAY‏ 
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وفي هذا لا أر | وك) لم يكن بسبب عدم 
إجازة عطف ضمير على اسم ظاهر مخفوض بدون إعادة الخافض بل سببه عدم جواز هذه 
الجملة أصلا. 

أما الكوفيون فاحتجوا على جواز ذلك بدليل أنه قد جاء في التنزيل وكلام العرب 
واحتجوا للقارئ بان أضمر الخافض واستدلوا بان (العجاج) كان إذا قيل له كيف تجدك؟ يقول: 
خير عافاك الله يريد بخيرء وقال بعضهم: معناه؛ واتقوا في الأرحام أن تقطعوها("). 

وتخريج البصريين لقراءة حمزة على وجهين: 
أولهما: أن (الأرحام) مجرورة بالقسم وجواب القسم إن الله كان عليكم رَقببا 4 وبذلك فقد 
دخلوا في محظور بجعلهم الواو للقسم» إذ لا يجوز الحلف بغير الله(". 

أما الوجه الثاني في تخريجهم لقراءة حمزة فهو ما ذهب إليه ابن جنيء ويقضي بأن 
(الأرحام) مجرورة بباء مقدرة غير ملفوظ بها وتقديره: وبالأرحام» فحذفت الباء للدلالة الأولى 
عليهاء يقول ابن جني في هذا: "وكان رؤبة إذا قيل له كيف أصبحت يقول: خير عافاك الله - 
أي بخير- بحذف الباء لدلالة الحالة عليها بجري العادة والعرف بهاء وكذلك قولهم: الذي 
ضربت زيدء تريد الهاء وتحذفهاء لأن في الموضع دليلاً عليهاء وعلى نحو هذا تتوجه عندنا 
قراءة حمزة وهي قوله سبحانه: 9 واتمُوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4ء ليست هذه القراءة 
عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رأه فيها وذهب إليه أبو العباس»ء بل 
الأمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطفء وذلك أن لحمزة أن يقول لأبي العباسء إني لم 
أحمل (الأرحام) على العطف المجرور المضمرء بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني 
قلت: (وبالأرحام)» ثم حذفت الباءء لتقدم ذكرهاء كما حذفت لتقدم ذكرها في نحو قولك: بمن 
تمرر امرر» وعلى من تنزل انزل» ولم تقل امرر به ولا انزل عليه؛ لكن حذفت الحرفين لتقدم 
ذكرهما(". 

ونخلص إلى القول بأن العطف على الضمير المخفوض أمر جائزء فيه نوع من 
الإعجاز الذي أودعه الله كتابه الكريم وما ذهب إليه البصريون ومن تبعهم بامتناع العطف 
على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار فهذا غير صحيح» يصطدم بالفطرة اللغوية. 


ابن خالويهء أبو عبد الله الحسين بن أحمدء الحجة في القراءات السيع» ص .١١9‏ 
زاف الرضي الاسترباذيء شرح كافية ابن الحاجبء دار الكتب العلمية: بيروت» PVs gale‏ 
اہن جني» أبو الفتح Lie‏ الخصائص؛ ج١ء‏ ص TAT = YAG‏ 
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يقول ابن جني في الاية الكريمة: فيشرا باحق ومن el HE‏ موب 4( "ذا 
جعلت (يعقوب) في موضع جر» وعليه تلقاه القوم من أنه مجرور الموضع» وإنما كانت الأية 
أصعب مأخذاً من قبل أن حرف العطف منها الذي هو الواو ناب عن الجار الذي هو الباء في 
هذا قوله (بإسحاق)» وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله؛ hy‏ يلي من 
العمل ما كان الأول يليه؛ والجار لا يجوز فصله عن مجروره؛ وهو في الآية فصل بين الواو 
ويعقوب بقوله: (ومن وراء إسحاق)”7". 

يقرأ برفع الباء ونصبها (يعقوب) فالحجة لمن رفع: أنه أراد الابتداء»وجعل الظطظرف 
خبراً متدماً كما تقول: مِنْ ورابُكَ زيد»ء والحجة لمن نصب: أنه رده بالواو على قوله: 
وبشترناهاء وجعل البشارة بمعنى الهبة فكأنه قال: ووهبنا لها من وراء أسحاق يعقوب» وكان 
بعض النحاة يقول: هو (يعقوب) في موضع خفضء إلا أنه لا ينصرف» وهذا بعيدء لأنه عطفه 
على عاملين (الباء) و (من) في (فبشرناها بإسحاق) ". Î‏ 

"وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي ‏ ومن É oyin Gaah ely‏ رفعاء وقرأ 
ابن عامر وحمزة (يعقوب) نصبا"9). 

وفي البحر المحيط: وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص وزيد بن عليء يعقوب بالنصب؛ 
قال الزمخشري: كانه قيل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبء يعني أنه عطف على 
التوهم» والعطف على التوهم لا ينقاس» والأظهر أن ينتصب يعقوب بإضمار فعل تقديره» ومن 
وراء إسحاق وهبنا يعقوب» ودل عليه قوله: (فبشرناها) لأن البشارة في معنى الهبةء ورجح 
هذا الوجه أبو علي. ومن ذهب إلى أنه مجرور معطوف على لفظ بإسحاق أو على موضعه 
فقوله ضعيف» لأنه لا يجوز الفصل بالظرفء أو بالمجرور بين حرف العطف رمعي 
المجرورء لا يجوز مررت بزيد اليوم وامس عمروء فإن كان المعطوف منصوبا أو مرفوعا 
ففي جواز ذلك خلاف نحو: قام زيدٌ واليوم عمروء وضربت زيداً واليوم عمرا°. 

وفي موضع آخر من الخصائص يقول ابن جني مبينا رأيه في (يعقوب) في هذه الآية: 


'"والأحسن عندي في يعقوب من قوله - عز اسمه-: « ومن وراء اسح يعدوب »4 فيمن فتح أن 





00 القرآن الكريم؛ سورة wi 4yi re‏ 
ابن جني أبو الفتح عثمان؛ الخصائص» ج”اء ص PRO‏ 
7 ابن خالويهء الحجة في القراءات السبعء ص VAR‏ 


(') ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات» صض۴۴۸. 
e)‏ الأندلسيء gf‏ حيان» البحر المحيطظ VEE paag‏ 
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أن يكون في موضع نه ب Gt‏ أي وآتياناما 
يعقوب فإذا فعلت ذلك لم يكن فيه فصل بين الجار والمجرورء فاعرفه7). 

يستخلص مما سبق أن في قراءة الرفع وجهين أولهما: أن (يعقوب) جاء في محل رفع 
مبتدأ وما قبله (الظرف) من وراء خبر المبتدأ مقدم. . وثانيهما: أنْ (يعقوب) جاء مرفوعا 
بفعل الظرف الذي سبقه. 

أما من قرأ بنصب يعقوب فيحتمل ما يلي: أولا: أن (يعقوب) جاء معطوفا على 
موضع بإسحاق في قوله: (فبشرناها بإسحاق)» وثانيا: جاء (يعقوب) منصوبا بفعل محصذوف 
دل عليه الكلام وتقديره (ووهبنا له من وراء إسحاق يعقوب)؛ وأخسيرا: إن (يعقوب) clon‏ 
محركا بالفتحة على آخره لتكون هذه الفتحة عوضا عن الكسرة للجر باعتياره (يعقوب) 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية وهو بذلك معطوف على لفظة (إسحاق)ويكون تقديير 
الكلام: (فبشرناها بإسحاق وبيعقوب) وهذا يراه الباحث ضعيفاء وما يرجحه في هذه المسألة 
هو تقدير فعل نصب (يعقوب) وتقدير الكلام: ووهبنا له من بعد إسحاق يعقوب» فهو مفعسول 
به للفعل المحذوف. 


شبه الجملة: | 

يقول ابن جني: "ومن لفظ (الهوتة) ومعناها قولهم: معنى هيتاء من الليل» وهو: فعلاء 
منهء ألا تراهم قالوا: قد تهور الليلء ولوكسرت (هيتاء) لقلت: (هواتي) وقريب من لفظه 
alina g‏ قول الله سبحانه: "هيت لك إنما معناها هلم لك وهذا اجتذاب واستدعاء له(" 
قال: (إن العراق وأهله 2 cL ic‏ فهيت (ua‏ 

ويذكر ابن جني في كتابه المحتسب: 'فأما هنت لك وهيئت لك فاللام متعلقة بالفعل 
نفسه"00). 

إن المقصود بشبه الجملة في عرف النحاة: الظرف والجار والمجرورء وشبه الجملة لا 

تفيد معنى بنفسهاء فلا بد أن تسبق بأفعال أو أسماءء يؤدي جميعها معنى مفيداء ولذلك جعلوا 
لها متعلقا أو رابطا يفصح عن معاني هذه التراكيب والعبارات» فهذا المتعلق ضروري لكل 


ابن جني أبو الفتح: عثمان, الخصانص. ج۰۲ ص TAY‏ 

''! القرآن الكريم. سورة يوسف» الآية .٠۴‏ 

'') ابن جنيء الخصاتص. ج١.‏ ص09؟. 

)1( البيث استشهد به ابن جني قيل في على ابن أبي طالب رضي الله عنه كما استشهد به ابن يعيش في شرح المفصل. ج٤؛‏ ص 
Tf‏ 


ابن جني» المحتسب. ج۰۱ ص558. 
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ةم || زائد. وأعني بالزائد 
ما دخوله كخروجه» نحو: لست بزيدء وما في الدار من أحد إلا وهو متعلق بالفعل في اللفسظ . 
أو المعنى: أما اللفظ فهو المتعلق الظاهر من فعل وشبههء كأسماء الفاعلين والمفعولين وسائر 
المشتقات: وأما لمعنى فهو المتعلق المقدر نحو: المال لزيدء تقديره: المال الخاص حاصل أو 
CPS‏ 

ويقول الزجاجي في باب: لام الاستحقاق: و "لام الملك والاستحقاق جميعا من صلة 
فعل أو معناهء لا بد من ذلك»ء وكذلك سائر حروف الخفضء كلها صلات لأفعال تتقدمها أو 
jabs‏ عنها*". 

أما المالقي فقد أوضح قيمة المتعلق وفائدته في توضيح المعنى في بناء الجمل؛ فقسال: 
'لطلب الفائدة واستقامة الكلام7). ويقول أيضا: "إن شبه الجملة تكون معمولة لما تتعلق CA‏ 
واستدل على ذلك بأنها قد تحذف ويتعدى الفعل بنفسهءوأنها قد تنوب مناب الفاعل أو نائبه. 

لقد حاول ابن جني أن يلتمس المتعلق ليستقيم الكلام مع التوجيه النحوي الذي يريده 
ومعاني القراءات فيفسر معنى القراءة بعد أن يطمئن لهذا المتعلق» فمن هذه القراءات قراءة 
النبي :از وابن عباس وعلي:'ومنَ ale ha i a MEKI oe ais‏ الكتاب): أشار 
ابن جني إلى اختلاف تعلق الجار والمجرور في القراءتين؛ 'ففي القراءة الأولى: (ومن عنده 
علم الكتاب) (من) متعلقة بمحذوف وعلم الكتاب مرفوع بالابتداء ومن قال: (وما عنده علم 
الكتاب) (من) متعلقة بنفس (علم) كقولك: من الدار أخرج زيد من الدار» ثم قدمست حروف 
ككينا 


حذف المنادى: 

استشهد ابن جني على ذلك بالآية الكريمة " ألا سدوا اله“ بقوله (يا) النداء» تكون 
تنبيها ونداء في نحو يا زيدء ويا عبد الله وقد تجردها من النداء للتنبيه البتةء نحو قوله تعالى: 
"ألاءا اسجُرُوا ” كأنه قال: "(ألا ها اسجدوا) وكذلك قول العجاج: يادار سْلْمْى يا 


ابن جنی؛ سر صناعة الإعراب. ج۱ ص 17586, تحقيق د. حسن هنداوي. ط١ا: eV SA eo‏ 
''' الزجاجىء اللامات. ص56. تحقبق د. مازن مبارك. ط؟ء 1548١مء‏ دار الفكر. «ومشق. 
('! المالقي؛ رصب المبائني. ص8١17١.‏ تحقيق أحمد الخراط. دار القلم. دمشق. ط؟. 8 1514. 
('؟ المالقى؛ رصف المباني؛ العرجع السايق. ص .١118‏ 

7 القرأن الكريمء سورةالانشقاقء الآية .١‏ 

0 ابن جليء المجحتسب. ج١ء‏ اص 588, 

("' القرآن الكريمء سورة النمل. الآية 8؟. 
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اسلمي ثم اسلمي إنما هو 
قول أبي العباس: إنه أراد: ألا يا هؤلاء اسجدوا فمردود عندنا7. 

فقد جوز ابن جني حذف المنادى في هذه الآية لأن المنادى قبل الأمر والدعاء لأنهما 
داعيان إلى توكيد المأمور والمدعو فاستعمل النداء قبلهما كثيراً حتى صار الموضع منبها على 
المنادى إذا حذف وبقيت (يا) فحسن حذفه لذلك؛ لكن ابن جنى في قراءة الكسائي استدرك 
قائلا: ”ليس المنادى هنا محذوفا ولا مرادا كما ذهب محمد بن يزيدء وأن (يا) أخلصت للتنبيه 
مجردا من النداء(") في قراءة التخفيف. 

ونجد أن ابن يعيش وابن مالك لا يستحسنان مع ذلك حذف المنادى إلا إذا وقع بعد 
عراف فنا اة او OY) gcse Se Say jab‏ 

والفراء من الذين أجازوا حذف المنادى حيث يقول في قراءة التخفيف: (ألا يسجدوا) 
على معنى: يا هؤلاء اسجدواء فيضمر هؤلاء ويكتفي منها بقوله (يا)» قال سمعت بعض 
العرب يقول: (ألا يا ارحمنا) )ء وهو ما ذهب إليه ابن الأنباري حيث قال: وحذف المنادى 
كثير في كلامهم7)؛ وهذا الزجاج يقول: "ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة من القرآن 
ممثلا على هذا النمط قول ذي الرمة: 

ألا يا امنلمي يا دّارُ مي على البلى 2 ولازال ‘phil ttle jar Mee‏ 
وإنما أكثرنا الشاهد في هذا الحرف» كما فعل من قبلناء وإنما فعلوا ذلك لقلة اعتياد العامة 
لدخول (يا) إلا في النداء؛ لا تكاد العامة تقول: (يا قد قدم زيد)ء ولا (يا اذهب بسلام)('. 

وقد نسبت قراءة التخفيف إلى الكسائي فاختلف النحاة في تخريجها لاخئلافهم في 
جواز حذف المنادى أو منعه برأي الأغلبية» فقد ذهب الأخفش إلى أن (يا) زاندة للتنبي(“ 
وتبعه أبو حيان في ذلك حيث يقول: واختلفوا في جواز حذف المنادى وإيقاء الأداة تدل عليهء 
والذي يقتضيه المنع7)» ونجده يقول رأيه في التراكيب التي نلي الفعل وفيها (يا) كما في قراءة 





gt ©‏ جني أبو الفتح عثمان؛ الخصانص. ج۰۲ ص VAD‏ 
"ا ابن جنى؛ الخصائص. ج؟؛ ص 5ا؟, 
t}‏ 


1 
` 


PTT .م١15448 شرح مفصل الزمخشريء بيروت. عالم الكتب.‎ oie gl 

(') الفراء. معائي القرآن. ج۲» ص .٠۹۰‏ 

ابن الأتبار ىء البيان فى غريب وإعراب.القرآن؛ تحقبق دله عبد الحميد طه. القادرة؛ دار. الكتاب العربى للطباعة والنشسرء 
۹ ج۲ ص ۲۲۱. 

الزجاج أبو اسحق إبراهيم بن السرىء معاني القرآن وإعرايه. تحقيق د. عبد الجليل عبسده الشالبي. دار الحديث. Nis‏ 
4م ج ص مأك 

('" ابن خالويهء الحجة فِي_القراءات السبعء ص .۲۷١‏ أنظر ابن أبي زرعة PORT Diel A iaa‏ 

9 الأخفش؛ معانی الفرآن» .٤٠۹/۲‏ 

.1١8/* ارتشاق الضرب‎ )'١ 
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الكساني بقوله: والذي 2*7 قرب ليست (يا) فيه للنداء 
وحذف المنادى؛ لأن المنادى عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداءء 
وحذف متعلقه وهو المنادى؛ فكان ذلك إخلالا كبيراً... و (يا) عندي في تلك التراكيب حرف 
تنبيه أكد به (الا) وجاز ذلك لاختلاف الحرفين ولقصد المبالغة في التوكيد"» وذهب السيوطي 
إلى ما ذهب إليه أبو حيان فقال: وقد تجرد (يا) من النداء لل للتنبيه» نحو قول الله تعالى: Ui}‏ 
اسجدوا ‏ كأنه قال ألا ها اسجدوا("). 


وهناك من اعترض على الذين أجازوا ذلك ومنعوه فقد ورد في حاشية شية الشيخ يس على 
شرح الشيخ خالد الأزهري» واعترض على من يمنع حذف المنادى بأنه كما لا ينادى إلا 
الأسماء لا ينبه إلا الأسماء؛ لأن التنبيه يستدعي منبها وهو المنادى» واعترض على المجيز بان 
القائل لذلك قد يكون وحده فلا يكون معه منادى ثابت ولا محذوف2. 

ويبدو لي في هذه المسألة أن الجملة العربية لا تتأثر بالكم المحصذوف منها من الألفاظ 
وانما نتاش بالحذف الذي قد يؤدي إلى إخلال بالمعنىء فالإخلال الذي ادعاه النحاة عن حذف 
المنادى لا صحة له GY‏ المقياس الكمي لمفردات الجملة ليس أساساً على صحة الجملة ودلالتها 
فلا ينظر إلى عدد المحذوفات من الجملة لكي نحكم على جواز حذف كلمة فيها أو بقائهاء بل 
ينبغي النظر إلى مدى تأثر المعنى واختلافه نتيجة ذلك الحذفء لأن قول النحاة بعدم جواز 
حذف أكثر من كلمتين يحد من قدرة اللغة وإمكاتاتها. 


حذف المضاف: 

تكون الفائدة a uns‏ الاختصار والإيجاز (وهذا ما ذهب إليه ابن جني) 0) مستشهداً 
بالآية الكريمة Og ses N oe on‏ أي من أحدهما. 

قرأ الجمهور (يخرج) مبنيا detil‏ ونافع وأبو عمرووأهل المدينة مبنياً للمفعول؛ 
والجعفي عن أبي عمرو بالياء مضمومة وكسر الراءء أي يخرج الله» وعنه وعن أبى عمرو 
وعن ابن مقسم بالنون (نخرج)»؛ و (اللؤلؤ والمرجان) نصب في هائتين القراءتين» والظاهر من 
(منهما) أن ذلك يخر ج من الملح والعذب» وقال بذلك قوم حكاه الأخفشء ورد الناس هذا القول» 





('؟ أبو حيانء البحر المحيط ج۲٠‏ ص .١68‏ 
UH Gf) cay olay ©)‏ 

شرح التصربح على التوضیح» AJY‏ 

0( ابن جئيء الخصانص. ج۱؛ ص ۲۹۳. 
القرآن الكر يم سورة الرحمنء الآية ؟7. 
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قالوا: والحس ailli‏ 3 
المضاف» والتقدير يخرح من أحدهماء كقوله تعالى :لى bo‏ من Ne eee‏ !أي سين 
إحدى القريتين» وقيل هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الأخر ر 

gan‏ لي أن قراءة نافع وابئ. عمو يشم الياء'وفت PLA Sis ele of pit‏ على 
olie‏ لأن اللؤلو والمرجان لا يخرجان منهما بأنفسهما من غير مخرج لهما إنما ينبغي وجود 
مخرج لهما فحمل الكلام هنا على رفع اللؤلؤ لقيامه مقام الفاعل» والمرجان عطف عليه؛ بينما 
ذهب ابن جني إلى ما ذهب إليه شيخه (أبو علي الفارسي بتقدير مضاف 'يخرج من 
("Lan sal‏ 





وفي الآية الكريمة ولكن البرَمُنْ انى يقول ابن جني: "وقد حذف المضاف وذلك كثير واسع» 

من :انق abd Cy‏ كان تقديره ».ولك ذا البر من اتقى والأول Cancel ads GY caged‏ 
ضرب من الاتساع» والخبر أولى بذلك من المبتدأء لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور 
ومنه قوله - e‏ اسمه" واس القرية “ أي أهلها". فخالف ابن جني من قال بحذف المضاف 
وعد هذا الحذف من باب حذف الخبر للإعجاز الذي لمسه من هذا الحذف. 

يقول صاحب البحر المحيط: "البر معنىّ من المعاني فلا يبكون خبره الذوات إلا 

مجازاء فإما أن يجعل al‏ نفس من آمن على طريق المبالغة» قال (أبو عبيدة) و المعنى: ولكن 
البارء وإما أن يكون على حذف من الأول أيء ولكن ذا البرء قاله (الزجاج) أو من الثاني أي 
بر من آمن قاله (قطرب) وعلى هذا خرجه (سيبويه) قال في كتابه وقال جل وعز,"ولكن البرّ من 
آمْنَ “ وإنما هو ولكن الب من آمن بالله» وإنما اختار هذا سيبويه لأن السابق إنما هو نفي مسن 
جنس ما ينفى» وقال (المبرد) لو كنت مسن يقرأ القرآن» لقرأت: (ولكن البر) بفتح الباء؛ وإنما 
قال ذلك Os ay‏ اسم فاعل» تقول بررت» أبر فأنا بر وبارء و قال (الفراء): من آمن معناأه 
الإيمان لما وقع من موقع النضدر جل خر ا لرل كانه فل وكين انين edly glo)‏ 
والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل7). 
19 الفران tag AA‏ سورة الزخرف. ay!‏ ككل 
اپو حیان؛ البحر المحیط ج۸؛ س AA.‏ 
)" المصدر نقسة ص ه15 


اٻن جني»_الخصانص ج1 ص THY‏ 
به أبو حيان» البحر المحيط. aa Yr‏ 5 ©, 
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يقول ابن جني: فإن قلت: فقد ندم الحال على العامل فيهاء وإن كانت الحال هي 
صاحبة الحال في المعنى» Sey pb yall WY cect USI tall h gas‏ من sts‏ 
قيل: الفرق أن الحال (لم تكن) في الأصل هي الفاعلة كما كان المي Ad og SV) MAS‏ 
ليس التقدير والأصل: جاء راكبي". 

من ذلك يرى الباحث أن ابن جني يجيز تقدم الحال على عاملهاء لأنه يرى أن الحال 
هي مفعول فيها كالظرف» ولم تكن قط فاعلة فنقل اقل :ا و قله الي Wi‏ 
odl gadig elal pues a Sj Lal‏ من غير ألف» وبفتح الخاء وألف بعدهاء وتخفيسف 
الشين وكسرهاء فالحجة لمن ضم الخاء وحذف الألف أنه أراد: جمع التكسير على خاشع فقال: 
(خشع) كما قال تعالى في جمع راكع ” الركم السّجُود ". والحجة بمن فتح الخاء وأثبت الألف أنه 
أراد باللفظ: التوحيدء وبالمعنى الفعل» للمضارعة التي بينهماء لأن ما بعده مرتفع به فأما 
النصب في قوله (خاشعاً وخشعاً) فعلى الحال). 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر (خشعاً) بضم الخاء وتشديد الشين وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي (خشعا (GRU‏ 

يجوز للحال أن تتأخر عن عاملها وأن نتقدم عليهء وإنما يكون ذلك إن كان العامل 
فعلاً متصصرفا كما قال تعالى: Lk‏ لطا duis pies gl, cots | OM ot‏ 
والأعرج والجمهور (خشعاً) جمع تكسير»وابن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري وأبو 
عمرو وحمزة: والكسائي (خاشعاً) بالإفراد » وقرأ أبي وابن مسعود (خاشعة) وجمع التكسير 
أكثر في كلام العربء وقال الفراء وأبو عبيدة: كله جائز وانتصبت (خشسعا) وخائسعا و 


(خاشعة) على الحال من ضمير (يخرجون) والعامل فيه (يخرجون) لأنه فعل متصرف!". 


?© القرآن الكريم. سورة القمرء oY AYE‏ 

'! ابن جنيء _الخصائص. ج؟. ص۲ ۴۸. 

المصدر نفسه» ص .۴۸١‏ 

('؟ ابن خالويه؛ الحجة في القراءات_السبع: ص TTA = TYY‏ 

ابن مجاهدء _كناب_السيعة في القراءات. ص SUNY‏ 

(0) الأنصاريء ابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسفء أوضح المسالك في ألفية ابن مالك. ج١,‏ ص515. 
(') الأندلس. أبو حيان. البحر AVY Ga Ag call‏ 
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وقد قالت العرب i‏ 257 أعاملها وهو تؤوب 
الحلبة لأنه فعل متصرف7). ومن أفرد (خاشعا) وذكر فعلى تقدبر تخشع أبصارهم؛ ومن قرأ 
(خاشعة) فعلى تقدير تخشعء ومن قرأ (خشعا) جمع تكسير فلأن الجمع موافق لما بعده وهو 
(أبصارهم) وموافق للضمير الذي هو صاحب الحال في (يخرجون) وهو نظير قولهم: 
"مررت برجال كرام آباؤهم7". 

وقال الزمخشري : 'و (خشيعاً) على يخشعن (أبصارهم) وهي لغة من يقول أكلونسي 
nel pull‏ وهم طيءء انتهى» ولا يجري جمع التكسير مجرى جمع السلامة فيكون على تلك 
اللغة النادرة القليلةء وقد نصب سيبويه على أن جمع التكسير أكثر في كلام العربء فكيسف 
يكون أكثر ويكون على تلك اللغة النادرة القليلة» وكذا الفراء حين ذكر الإفراد مذكرا ومؤنثاء 
وجمع التكسير قال: لأن الصفة متى تقدمت على تلك اللغة إذا كان الجمع مجموعا بالواو 
والنون؛ نحو: مررت بقوم كريمين آباؤهم7". 

والباحث يرى أن الزمخشري في قياسه لجمع التكسير على الجمع السالم في هذه 
المسألة أمر غير مقبول» فجمع التكسير في هذه الآية أفضل من الإفراد وهذا ما ذهب اليه 
سيبويه؛ أما الفراء فقد ذهب إلى إضمار ضمير في (خشعا) و caia da (ea Lual)‏ أما من 
guta) Íp‏ أبصارهم) باعتبارها جملة اسمية تقدم خبرها تكون جملة في موضع الحال وكناية 
عن الذلة والمسكنة تظهر في العيون أكثر من غيرها من الجوارح. 

ويخلص الباحث في هذه المسألة إلى جواز تقدم الحال على عاملها إن كان فعلا 
متصرفاء أو صفة تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه» وقبل 
التأنيث و التثنية والجمع» كاسم الفاعل نحو: (مخلصاً زيدٌ دعا)» ومثال تقدم الحال على الصفة 
المشبهة له: مسرعاً ذا راحل؛ ويمنع من تقدم الحال على عاملها وإن كان فعلاً متصرفا 
مواضع أربعة هي: 

أولاً: أن يكون العامل مقترناً بلام الابتداء» كقولك: إنى لأزورك مبتهجا. 

ثانياً: أن يقترن العامل بلام القسم» نحو: لأصومن معتكفاء ونحو لأصبرن محتسباً. 

ثالثاً: أن يكون العامل صلة لحرف مصدريء نحو: إن عليك أن تنصح مخلصاً. 

کن ل ا ن ار وة يحو للك النستلئ هذا : 
ا کان ا Sd Ga‏ ع و و فیا و ت جا ا ردا 
ضاحكاء لأن فعل التعجب غير متصرفء ولا تتقدم الحال على عاملها إذا كان صفة لا تشبه 


.1۷۳ ص‎ Ag الأندلسي؛ أبو جيان؛ البحر المحيط.‎ o 
.٠۷۳ المصدر نفسهء ج۸ ص‎ !( 
AVE Ga Aad المصدر‎ 
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الفعل المتصرف كافعل ال 
ضاحكاء alci ai y‏ 


النصب بأن المخففة: 

في الاية الكريمة وَحَسِبُوا ألّ تكونْ 40255 يقول ابن جني " والظاهر أن يرفع 
فيه (أن) الخفيفة7. كقوله تعالى: # وَحَسِموا آل تكن فنة )4 . 

قرأ الفعل (تكون) بالرفع والنصبء فالحجة لمن رفع أنه (Y) daa‏ بمعنى ليسء؛ لأنه 
المشددة وليست (أن) التي وضعت لنصب الفعل فلا تدخل عليه إلا بفاصلة؛ إما ب (لا) أو 
بالسببية» لتكون لك عوضا من التشديدء وفاصلة بينهما وبين غيرهاء ومنه قوله تعالى: «عَلِمْ 


° 


s e 4‏ 
si‏ تنک نک موي انا فلم يختلف القراء في aad)‏ لأن (أن) مخففة من الشديدة» 


والأصل فيه: أنه لا يرجع» وأنه سيكونء والحجة لمن نصب: أنه جعل أن الناهية للفعل» ولم 
يحل ب (لا) بينهما وبين الفعل7. كما قال تعالى: gioa Cp‏ جد 4 وألا تسجدرا 4» 
إذن فقد ذهب ابن جني كغيره من البصريين إلى أن هذه هي أن المخففة فلا تدخل على الفعل 
إلا بفاصلة بينها وبينه. 

والمخففة من (أن) هي الواقعة بعد علم أو بعد ظن نحو (وحسبوا أن لا تكون) ويجوز 
في حالية الظن أن تكون ناهيةء وهو الأرجح ولذلك أجمعوا عليه في i ae Casi}‏ 
415 واختلفوا في 9 وَحَسِبوا ألا KEGG‏ فقرأه غير أبي عمرو وحمزة والكسائي 
بالنصب(. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: (ألا تكون) نصبا: بينما قرأ أبو عمرو 
وحمزة والكساتي: (ألا تكون) رفعاً على أن TL (gl)‏ من الثفيلةء ولم يختلفوا في رفع (فتنة) 


أنظر: ابن عقيلء بهاء الدين عبد اللهء شرح ابن عقيل» ط١ء‏ دار الخير: ۱۹۹۰م ج1ء ص .٥۴۷ - ٥۲٦‏ 
القرآن الكريم؛ سورة المائدة الآية .۷١‏ 

ابن جنيء الخصائص. ج۲؛ ص 714 14. 

('؟ القرآن الكريمء سورة المزملء الآية .٠١‏ 


)© أبن خالويه. الحجة في القراءات السبعء AYE - AYT a‏ 


(') الأنصاري؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك WN gy Yg‏ 
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أي على أن (تكون) تا 
أقوالهم فتنة» قال أبو علي الفارسي: وإنما رفعوه فيها نرى لاتباع الأثرء لأنه لا يجوز في 
العربية('. 
ويذهب الباحث في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه ابن جنيء فإذا وقعت (أن) الساكنة 
المخففة بعد فعل يفيد العلم واليقين» وجب أن تكون مخنفة من (أن) المشددة» وأن يكون 
المضارع مرفوعاء ولا يجوز أن تكون (أن) الناصبة للمضار ع» وإن وقعت بعد فعل يدل على 
الظن الراجحء جاز أن تكون مخففة من (أن) المشددةء وذلك لأن (أن) الناصبة للفعل المضارع 
تستعمل فى مقام الرجاء و فيما بعدهاء فلا يناسبها اليقين» وانما ينا sAN‏ ;| 
في مقام وإنما يناسبها لم يجز ان 
تقع بعد فعل يفيد اليقين» و(أن) المخففة هي للتأكيدء فيناسبها اليقين»ولما كان الرجاء والطع 
يناسبهما الظن؛ جاز أن تقع بعده (أن) الناصبة للمضارع المفيدة للرجاء والطمع؛ وإنما جاز أن 
تقع بعده (أن) المخففة المفيدة للتأكيدء إذا كان ظنا راجحاء لأن الظن الراجح يقترب من اليقين 
فينزل منزلته؛ إن (أن) المخففة لا تدخل إلا على الجمل عند من يهملها وعند من يعملها في 
الضمير المحذوفء والجملة بعدها إما إسمية وإما فعلية» فإذا كانت جملة إسمية أو aa‏ 
جامد لم ت تحتج إلى فاصل بينها وبين (yl)‏ نحو قوله تعالى: ءاخر دوا أن الد لله رب 
g ae 1‏ 
g $ í 2 T‏ و2 : 9م 
والجملة الفعلية التي فعلها جامد كقوله تعسالى: UA a KL Lb Sy‏ 
y vet‏ 
Bot‏ 4 وإن كانت الجملة بعدها فعلية فعلها متصرفء فالأحسن والأكثر أن يفصل بين (أن) 
۴ 5 م م $ 7 2 
- قد: كقوله تعالى: « وَتَعلم أن قد صَدْقَنا 94) 
go a + $ 5 1‏ 
- السين أو سوف: كقوله تعالى: og ey Se be Gt be}‏ 
۳- النفي بلن أو لم أو لا: كقوله تعالى: انح ب الإنستان أن ن Ogie aai‏ 


4 


وقوله تعالی: Er‏ ن لم ره Mgs‏ 


('؟ ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات» ص “THY‏ 
( القرآن الكريمء سورة يونسء الآية .٠١‏ 

.8© سورة الأعرافه الآية‎ epg Sth oh at 9 

0 القرآن الكريم؛ سورة النجمء الآية 27٠‏ 

القرآن الكريم» سورة المزمل, الآية .٠١‏ 

.۴ القرآن الكريمء سمورة القيامةء الآية‎ Y 

-Y ARI sal S ygan ca! olan © 
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OG we 
رباً: كقول الشاعر:‎ -٥ 
تيقنت أن راب امرئ خابنا‎ 


أمين» وخوان يخال Meza‏ 


فالفاصل يؤتى به لبيان أن (أن) هذه مخففة من (أن) الناصبة للمضارع. ويجوز أن لا 
يفصل بين (أن) والفعل بفاصلء إن كان مما يدل على العلم اليقين كقول الشاعر: 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سوال( 
وذلك أنه لما وجب أن يعد (أن) الساكنة مخففة من (أنُ) المشددة؛ إذا وقعت بعد فعل 
يقين» ولم يجز أن تكون هي الناصبة للمضارعء سهل ترك الفصل بينهما وبينه» لأن الفصل 
إنما يكون لتمييز إحداهما على الأخرىء للإيذان من أول الأول بأنها ليست الناصبة للمضارع 
وإنما هي المخففة7')» والله أعلم. 


مثل وما: 
pete. ee‏ 

في الآية الكريمة «إنه لحن مل ما أنكم تطفون 4ء يذهب ابن جني إلى أنه جعل 
(مثل) و (ما) أسما واحداء فبنى الأول على الفتح» وهما جميعاً عنده في موضع رفعء لكونهما 
صفة ل (حق) ثم يقول: 'فإن قلت: فما موضع (أنكم تنطقون) ؟ قيل: هو جر بإضافة (Lee Us)‏ 
إليه فإن قلت: ألا تعلم أن (ما) على بنائهاء لأنها على حرفين الثاني منها حرف لينء فكيف 
تجوز إضافة المبني؟ قيل ليس المضاف (ما) وحدهاء إنما المضاف الاسم المضموم إليه فلم OS‏ 
(U)‏ هذه أن تكون كتاء التأنيث في نحو: هذه جارية زيدء أو كالألف والنون في سرحان 
عمروء أو كياءي الإضافة في بصري القوم0. 


القرآن الكريم» سورة الجنء الآية 15. 

البيت مجهول القائلء استشهد به صاحب كتاب palp‏ الدروس العربية ج۲» ص 575. 

7( البيت مجهول القائل أورده ابن عقيل رقم )٠١9(‏ وابن هشام في شرح قطر الندى وبل الصدىء رقم (01) من شواهده. 

(') أنظر: الأنصاريء ابن هسام محبي جمال الدين؛ شرح قطر الندى وبل الصدىء تحقيق: محمد محيي الدين عبد المجيد. 
ص ۲۹۲ AVN‏ 

القرآن الكريمء سورة الذارياتء الآية 7 

ot ©‏ جني» الخصائص» ج ۲ء ص AAY‏ 
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كم عبد ملكت» وهي مبنيةء وإلى إضافة اي من قول الله سبحانه Bat She ERED‏ 
agy aie Zaina gag CA Ie a E Sai‏ 
إن ابن جني عد (مثل ما) اسمأ واحداً بالرغم من انفصال Lane ee)‏ كما 
جاءت تاء التأنيث في (جارية) أو الألف والنون في (سرحان) أو ياء الإضافة في بصري. ولو 
صح ما ذهب إليه ابن جني لجاء الرسم القرآني لهذا الاسم موصلاً بين (ما ومثل) كما في 
جارية وسرحان وبصري ومثئما. 
(الحق مثل ما): قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص Ja) pale oe‏ 
ما) نصباً وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي (مثل ما) بالرفم. 
وفي الإنصاف يذكر الأنباري: الاسم الذي أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه؛ في 
قراءة من قرأ (مثل) بالفتح وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب» وان 
كان في موضع رقعء لأنه اسم مبهم مثل (غير) أضيف إلى غير متمكن0). 
ويظهر للباحث أن من ذهب إلى (مثل) جاءت مبتدأ ولكنها بنيت لإيهامها مع إضافتها 
للمبني (ما)ء فقراءة حمزة والكسائي ومن قرأ (مثل) بالرفع صفة لقوله (الحق) وباقي السبعة 
والجمهور بالنصبء ولما أضيف إلى غير متمكن بني؛ (وما) على هذا الإعراب زائدة للتوكيد 
والإضافة هي: إلى (انكم تنطقون) فصارت (مثل) مع (ما) شيئاً واحداً. 
ويرى الباحث في قراءة : (مثل) بالرفع أحد الأوجه التالية: 
أولا: جاءت نعتاً ل (حق). 
Litt‏ أنها جاءعت خبرا ثانياً ل (إن). 
ثالثا: أن (مثل) و (حق) جاءتا خبرا واحدأً كما نقول (حامض حلو). 
أما (ما) فقد جاءعت زاندة في الأوجه الثلاثة السابقة. 
بينما يرى الباحث قراءة النصب جاءت لأحد الأوجه الآتية: 
أولا: جاءت (مثل) حال منصوبة من النكرة (حق) و (ما) جاعت زائدة. 
ثانيا: جاءت (مثل) حال منصوبة من الضمير و (ما) زائدة. 





القرآن الكريم» صورة مريمء الآية 589. 

ابن جئيء الخصائص» AAY gag‏ 

0 ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات» ص .٠١۹‏ 

('؟ الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوقيين. Ne‏ ص۷٠٠.‏ 
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إفعل تقديره (أعني) أي: 
(أنه حق أعني مثل...) وما جاءت زائدة. 


Lat)‏ جاءت (مثل) منصوبة في محل رفع وما زائدة» على قراءة الرفع. 
وبذلك تكون (مثل) معربة في الأوجه السابقة. 
ويرجح الباحث أن (مثل) جاءت مبنية على الفتح لأنها أضيفت إلى مبهم مقصود (ما) 
مع أنها مبهمة كذلك وتكون (ما) هنا زاندة أو بععنى شيء: وهذا ما ذهب إليه ابن خالويه 
بقوله: 'والحجة لمن نصب أنه بناه مع (ما) بناء (لا رجل عندك) (. 


ما الزائدة: 


يقول أبن جني: ais‏ كثرت زيادة (ما) Masy‏ كقوله تعالى: SE‏ 


.)04 أغرقوا فادخلوا نار‎ pps وقوله عز قدره: ًا‎ ONG as 

الباء في (فبما نقضهم) تتعلق بمحذوفء قدره الزمخشري: فعلنا بهم ما فعلناه» وقدره 
ابن عطية: لعناهم وأذللناهم, وحتمنا على الوافين منهم الخلود في جهنمء قال ابن عطية: 
وحذف جواب هذا الكلام بليغ متروك مع ذهن السامء. 

وفي الإنصاف (فبما نقضهم ميثاقهم)؛ أي فبنقضهم» ما زائدة OD‏ ونجد أن (ما) تزاد 
بعد (من) و (عن) والباءء فلا تكفهنَ عن عمل الجر". 

(مما خطيتاتهم) أجمع القراء على جمع السلامة إلا (أبا عمرو) فإنه قرأ (خطاياهم) 
على جمع التكسير وقال إن قوما كفروا ألف سنة لم يكن لهم إلا خطيات بل خطاياء واحتج 
أصحاب القراءة الأولى بأن الألف والتاء قد تأتي على الجمع القليل والكثيرء الدليل قوله تعالى: 
DLS tobe >‏ الله »4 ولا يقال هذا جمع قليل لأن جمع المؤنث السالم من جمع القلة0. 





TYY ابن خالويه؛ الحجة في القراءات السہع؛ ص‎ n 

"© ابن gia‏ الخصائص؛ جاء ص YAE‏ 

القرآن الكريم» سورة النساء الآية 21868 سورة المائة, الآية .٠١‏ 

)© القرآن الكريمء صورة نوح. الآية .٠١‏ 

') الأندلسيء تفسير البحر المحيط تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. طاء 14515., ج7 ص *10. 
gaan ™‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والكوفيين والبصريين» .٠١١ gate ASAA Ab‏ 
الأنصاريء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك AAAY Ab‏ ج۰۱ LON‏ 

FOF ۱۹۷۹م» ص‎ Yh خالويه؛ الحجة القراءات السبع» تحقيق د. عبد العال سالم مکرم‎ gt 
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Ado Aaa 
بالهمزة والتاء) (). و (ما) زائدة للتوكيدء قال ابن عطية: لابتداء الغايةء ولا يظهر إلا أنها‎ 
."( للسبب وقرأ عبد الله (من خطيتاتهم ما اغرقوا)‎ 

واف الخو رر دوفن ES YET LEK) Aaj ANI ult Ge Gis‏ 
(لما): يقرا بتشديد الميم وتخفيفهاء فالحجة لمن شدد: أنه جل أ بمعنى (ما) الجاحدة وجعل 
(لما) بمعنى (إلآ) للتحقيق والتقدير: ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله تعالى» والحجة لمن 
خفف أنه جعل (إن) خفيفة من الثفيلة وجعل (ما) صلة مؤكدة والتقدير: إن US‏ تفس لعليها 
حافظ0), 

وقرأ الجمهور(إن) خفيفة و Lady (US)‏ و (لما) خفيفة» وهي عند البصريين مخففة من 
التفيلة» و (كل) مبتدأ و (اللام) هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن الخفيفة و (ما) زائدة و 
Laine (Bila)‏ وخبرء وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عامر وحمزة وأبو عصروء 
ونافع بخلاف (Lil) Logic‏ مشددة» وهي بمعنى أن اغة مشهورة في هذيل وغيرهمء تقول 
العرب: أقسمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلتء قال الأخفش: فعلى هذه القراءة يتعين أن 
تكون (إن) نافية» أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وحكى هرون أنه قرأ (إن) بالتشديد (كل) 
بالنصبء فاللام هي الداخلة في خبر (إن) و (ما) زائدة و (حافظ) خبر إن وجواب القسم هو ما 
دخلت عليه إن سواء كانت المخففة أو المشددة أو النافية» لأن كل منهما يتلقى به القسم فتلقيه 
بالمشددة مشهورة» وبالمخففة «تالله إن كلات ت رن 14 el‏ وبالنفية gsi yy uy ER‏ 
(فاطر: 41( 0 0 

يرى الباحث في هذه المسألة أن ابن جني قد ذهب إلى القول بزيادة )يو 
تعالى: a i ab‏ تمه َبْهُْ 4 وقوله Up idas je‏ خط وقوله تعالى: EREL‏ 
ا عا حافظ 4 وقد جاءت (ما) في الآيات السابقة توكيدا. 


فابن جني قد اعتمد على تفسير LY! oda‏ على المعنى الذي أفادته (ما) التي جاءت 
زائدة» فالباحث يؤيد ابن جني في زيادة (ما) إذ يمكن الاستغناء عنها وحذفها وتقدير الكلام بعد 


)© ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءاتء تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف. 21577 ص87 5. 
7 الأندلسيء البحر dyad‏ ج۸» ص ۴۳۷. 

7”) القرآن الكريم. صورة الطارقء الآية 4. 

(') ابن خالويه؛ الحجة في القراءات السبعء ص TVA‏ 

القرآن الكريم؛ سورة الصافات. الآية .8١‏ 

0) القرآن الكريم. سورة فاطرء الآية .4١‏ 

الأندلسي, تفسير البحر المحيط che‏ ص 445-4148. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-—TlA-— 





حذفها يكون: (فبنقضهمٌ حافظ) فجاءت (ما) 
زائدة لتفيد معنى التوكيد. 

لقد جاءت (ما) زائدة في الأيات السابقة» لأنها جاءت بعد حروف الجر الباء (قيما) 
واللام (لما) وحرف الجر (من) (مما)» يقول صاحب أوضح المسالك "تزاد كلمة (ما) يعد (من) 
و (عن) والباء» فلا تَكْفيَنُ عن عمل الجر نحو (فبما نقضهم) (). 

أن ابن جني قد قاس زيادة ما بعد حرف الجر (اللام) في قوله تعالى (لما عليها حافظ) 
على زيادتها بعد حرف الجر (الباء) واللام» إضافة إلى إعمال حرف الجر (اللام) بوجود (ما) 


soda) 


تركيب ويك أنه: 
g‏ م 

في قول الله عز وجل: لإ وبكانة لالح الكافرون 4 يقول ابن جني: 'فذهب الخليل 
وسيبويه فيه إلى أن (وّي) مفصول» وهو اسم سمي به الفعل في الخبرء» وهو معنى أعجبء ثم 
قال مبتدئاً: كأنه لا يفلح الكافرون» وأنشد فيه: 

وئ كأن مَنْ لم BEA GS‏ بب ومن يفتقر' يَعش AY) Sue Ue‏ 

وذهب أبو الحسن فيه إلى أنه: ويك أنه لا يفلح الكافرون؛ أراد: ويك أي أعجب أنه لا 
يفلح الكافرون» أي أعجب لسوء اختيارهم ونحو ذلك فعلق (أن) بما في (ويك) من معنى الفعلء 
وجعل الكاف حرف خطاب بمنزلة كاف ذلك وهنالك قال أبو علي pals‏ لقول سيبويه: قد 
gla‏ كان الزائدة وأنشد بیت عمر بن أبي ربيعة: 

كأنني حين أمسي لا تكلمئني ذو بغيَة يشتهى ما ليس Byasa‏ 

أي أنا كذلكء و (كذلك) قول الله سبحانه (ويكأنه لا يفلح الكافرون) أي (هم لا 
يفلحون)» وقال الكسائي: أراد: ويلك؛ ثم حذف اللام7) ففي القراءة الشاذة (ويك أنه) ذكر ابن 
جني عدة أوجه في تركيبها منها ما هو لعلماء من الكوفة» ومنها ما هو لعلماء من البصرةء 
فسيبويه يرى أن (وي) مفصولة عن (كأن) ٠‏ ويقول ابن جني -في المحتسب- مشيرا إلى رأي 
سيبويه: "وهو أن وي: اسم سمي به الفعل في الخبرء فكأنه اسم لفمل أعجبء ثم ابتداء فقال: 
كأنه لا يفلح الكافرون"7): وتكون (كأن) عارية من التشبيه» وقد أشار سيبويه في الكتاب إلى 


(') الأنصاري؛ أوضح المسالك. ج١اء‏ ص65" 

القرآن الكريم» سورة القصصء الآية ۸۲. 

7! ابن جني» الخصائص» ج۳ء ص NUE‏ البيت لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي أورده ابن جني. 
(') ابن جني: الخصائص؛ AY AIA pa Yg‏ 

1 ابن جنيء المحتصب. gate‏ 08 
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ون» فزعم أنها (وي) 
مفصولة من كأن7'). ونجد الأخفش يرى أنها (ويك) اسم فعل بمعنى أعجبء وهناك حرف 
جر ساقطهء والتقدير: لأنه لا يفلح الكافرون» يقول ابن جني: "ومن قال: إنها ويكء فكأنه قال: 
أعجبء لأنه لا يفلح الكافرون وأعجب لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده"ء وهو قول 
أبي الحسن وعلى ذلك تكون الكاف هنا حرف خطاب بمنزلة الكاف في (ذلك) و (أولنك). 

لقد اختار ابن جني رأي الخليل وسيبويه دون أن يقدم تعليلاً لاختياره حيث يقول: 
"والوجه فيه عندا قول الخليل وسيبويه"ء والراي الصواب ما ذهب إليه الخليل لان معنى الأية 
قائم على الدهشة والاستخراب والتعجب» وهذا يستفاد من اسم الفعل (وي)ء على التشكك 
والتقریب» وهذا يستفاد من (كان). 

إن هذا التعبير مقول على لسان فريق من المؤمنين ضعيفي الإيمان» تمنوا أن يكون 
لهم ما لقارون Sle ce‏ فمن الطبيعي أن تكون عباراتهم تحمل فيها معاني الشك والتعجب فأخذ 
ابن جني بهذا الرأي بعد تفحص سائر الآراءء بصرية أو كوفية والأخذ برأي موافقا daili‏ 
والمنطق السليم. 


الاشتقاق الأكبر: 

يقول ابن جني: "فمن ذلك الأصل الأول (ك ل م) منه الكلم للجرح؛ وذلك للشدة فيه؛ 
وقالوا في قول الله سبحانه: ل دانة من الأرض ا 4 قولين: احدهما من الكلامء والآخر 
من الكلام أي تجرحهم وتاكلهم» وقالوا: الكلامء ما غلظ من الأرض» وذلك لشدته وقوته» 
وقالوا: رجل كليم أي hea yay came‏ 

لقد عرف ابن جني الاشتقاق الأكبر فقال: "وهو أن تاخذ أصلا من الأصول الثلاثية» 
فتعقد عليهء وعلى تقاليبه الستة معنى واحداء تجتمع عليه هذه التراكيب» وما يتصرف من كل 
واحد منها عليهء وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليهء كما يفعل 
الاشتقاقيون ذلك في التركيب (Pb ast Mh‏ 


NOE a ete سببويه. الكتاب»‎ )'( 

VOL = 100 Gate ETET لل‎ 
.١6© yatq ابن جني» المحتسب»‎ 

AT AY) dail By gee ca Sl gt a O 

WY الخصائنص. ج231 ص‎ gia gy! 

ATE ya aaki jaaa 
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واستخدامهاء وهذه النظرة الثاقبة إلى اللغة تربط بين أمرين هامين فيهاء وهما المبنى والمعنى: 
خلاقاً لما صنعه الخليل بن أحمد في معجمه العين» فلم يحاول هذا الأخير أن يربط بين معنى 
هذه التقليبات» وإنما هو عمل إحصائي يريد من ورائه أن يجمع ألفاظ اللغة ومفرداتهاء ويدل 
على المستعمل منها والمهجورء أما ابن جني- فقد حاول بكل السبل أن يجمع هذه التقاليب على 
معنئ واحد» على أنه قد يكون في ذلك ضرب من التعسفء والتكلف في محاولة الربط بين هذه 
التقاليب» ويدل على ذلك كلام ابن جني نفسه حول تطبيق هذا الاشتقاق في اللغئة حيث يقول: 
'واعلم أنا لا ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة7"). ويؤكد ذلك أيضاً أن بعض هذه التقاليب 
مهمل مهجورء ويمكن الرجوع إلى معجم العين لنتاكد من هذه الحقيقة؛ 'ففي باب الجيم والتاء 
cell y‏ يستعمل منها مبنيان فقط هما: ج ب ت- ت ج ب*؛ وابن جني يذكر أن من تقاليب 
(س ل م) ما هو مهمل مهجورهء يقول: فأما (ل س م) فمهمل7": وإزاء هذه الانتقادات لم 
يستبعد كثير من الباحثين أن يكون "هذا الاشتقاق نوعا من أنواع اختلاف اللهجات. 

قراءة ابن عباس: (تكلمهم) وهي في قراءة الجماعة (تكلمئهم) وفي القراءتين يكون 
الأصل اللغوي هو (كلم) يقول ابن جني: "وهذه المادة مما وضعته العرب عبارة عن الشدة هي 
وتقاليبها الستة"0). 

ومن القراءات التي تحدث فيها ابن جني عن هذا الاشتفاق قراءة ابن مسعود: (حرث 
(ta‏ وقراءة الجماعة: (حَجَر) (). "اكد ابن جني أن خمسة من تقاليب هذا الأصل هي 
المستعملة» ولكنها جميعا تؤول إلى معنى الضيق والشدة والاجتماع7: وهذا الأصل المهمل 
هو (ر ح ج)ء فالحجر وما تصرف منه؛ كاستحجر والحجرة؛ وكله إلى التماسك في الضيقء» 
(والحرجة ما التف من الشجر فلم يمكن دخوله؛ ومنه الحجر وبابه لضيقه؛ ومن الجرح 
لمخالطة الحديد واللحم وتلاحمه"*ء ويبدو التكلف واضحاًء فمن أن يكون الجرح متماسكاء وهو 
متهتك متشقق وأين التماسك والشدة في (رجح الميزان) ويبدو أن في هذا تحميلاً للنسوص 
اللغوية فوق ما تحتمل. 


ابن gia‏ الخصائص»: ج؟. ص VTA‏ 

NAAT الخليل بن أحمدء العينء تحقيق د. إبراهيم السامراني ومهدي المخزومي» ج١/؟ 4 بغداد»‎ (O 
NTA ابن جئي» الخصاتص» ج۲؛ ص‎ '( 

(') الصالح» صبحي» دراسات في فقه اللغةَء ص 5 ١‏ "ء دار العلم للملايين» بيروت» ph A Ae Ada‏ 
ابن ria‏ المحتسب. VE‏ ص ١48‏ 

)0 القرآن الكريمء سورة الأنعاب NTA GMI‏ 

ابن جني» المحتميبء ج7اء ص ATTY‏ 

)0 المصدر نفسهء ص ATY‏ 
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tol sh Lind aay 
الجماعة: (جنة) بالتاء فيذكر ابن جني: "أن المعنى الجامع لتصريف ( ج ن ن) أين وقعت إنما‎ 
هو الاستخفاء والسترء منه الجن والجنة والجان والجنان لاستتار الجن» ومنه (المجن) ومنه‎ 
الجنين في الرحه7").‎ 

لقد تحدث ابن جني عن كثير من القواعد الصرفيّة: كالإعلال والقلب؛ والميزان 
الصرفيء مما له علاقة بشكل الكلمة وبنيتها الخارجية» دون الإشارة إلى معناهاء ففي قراءة 
سعيد بن جبيرة وز ٩74‏ يذكر ابن جني وزن هذا المبتى الصرفي وأصله. فيقول: “وأما 
الزي ففعل من زويت» وأصلها زويء فقلبت الواو على ما مضى ياء؛ وأدغمت في الياء") 
ومن ذلك قراءة arip‏ 4 » يذكر ابن جني أن أصل هذا المبنى "ص ى ب أو ص و 
بء ثم خرج القراءة» فذكر أن أصل الفعل المضارع: يصوبنا7). | 

ومن ذلك أيضاً قراءة الحسن: «ولا أَدْرآنَكم 74" يقول ابن جني: 'وطريقة أن يكون 
أراد: ولا أدريتكم به؛ ثم قلب الياء لانفتاح ما قبلهاء وإن كانت ساكنة الفاء» فصارت (ادراتكم)» 
ثم همز على لغة من قال في الباز: البأز. 


القرآن الكريم» سورة النجم الآية .٠١‏ 
لف ابن جني» المحتصب»؛ ج”اء ص 71145 
القرآن al‏ سورة مريمء الآية 1لا. 
(') ابن جٽي» المحتمسب» ج؟ء ص „to‏ 
القرآن الكريم» سورة التوبةء الآية .6١‏ 
0 ابن جئي» المحتسب» ج۱» ص VRE‏ 
(") القرآن الكريم؛ سورة يونس الآية .٠١‏ 
') ابن جنيء: المحتسب. ج31 ص .۴٠١‏ 
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التقاء الساكنين: 

يقول ابن جني: "وإنما كانت حركة هذا ونحوه الكسر دون اختيهاء من قبل أنه ساكن قد 

e 
احتيج إلى حركته» فجرت حركته إذا مجرى حركة التقاء الساكنين في نحو قل الهم 4ء و‎ 
é و‎ 
ثم يتابع‎ FP St اللي 4ء وعليه أطلق المجزوم والموقوف في القوافي المطلقة إلى‎ 3 

ابن جني قوله: "وروينا عن قطرب أن منهم من يقول شم يا رجلء فإن تذكرت على هذه اللغة 
Cath‏ الضنمة قو فخا وواه alld‏ كما .ومن الغرييا من يقرأ Od AN [el‏ ومنهم من 
يكسر فيقول: (اشتروا الضلالة) ومنهم من يفتح فيقول: (اشتروا الضلالة) ... وروينا عن محمد 
بن محمد عن أحمد بن موسى عن محمد بن الجهم عن يحيى بن زياد قول الشاعر: 

فهم بطانتهُم وهم وزراؤاهم وهم القضاة ومنهم الحكام 

فان وقفت على (هم) من قوله: "وهم القضداة» فقلت (همي) وكذلك... sad tly jy‏ قلت: 
هموء لأنك كذا رأيته فعل الشاعر لما قال في أول البيت: فهموء ففصلت بين حركة التقاء 
الساكنين*“. 

ويذكر النحاة أن العرب لا يجيزون أن يلتقي ساكنان» فإذا التقيا حرك الأول بالكسره 
ولكنهم أجازوا أيضا أن يتحرك بالفتح أو الضمء يقول ابن يعيش: "لا يخلو إما أن يكون بالكسر 
أو بالضم أو بالفتح7"©: فالتحرك لالتقاء الساكنين إذا عملية صوتية» غايتها طلب الخفة والهرب. 
من الاستثقال ليسهل النطق بالكلام والأصل غير أن بعض القراءات الشاذة وردت وقد تحرك 
فيها الساكن الأول بالضم أو الفتح» ومن ذلك قراءة التحريك عند تشبيه واو (لو) بواو الجماعة. 
يقول ابن جني: "ومن ضمها شبهها بسكونهاء وانفتاح ما قبلها بواو الجمع واستشهد لذلك بقوله 
CME DM LD sells‏ 

وأشار ابن جني إلى أن هذه الآية قرأت بالفتح أيضاء وذلك لالتقاء الساكنين» ويوضمح 
سبب التحريك بالحركات الثلاث»؛ فيقول: "كل ذلك لالتقاء الساكنين فمن كسر فعلى أصل حركة 
الثقاء الساكنين» ومن ضم فلأجل واو الجمع» ومن فتح تبلغ بالفتحة لخفتها"“. 
)© القرآن الكريم؛ سورة آل عمرانء الآية ١٠۔‏ 
0 القرآن الكريم» سورة المزمل» ay!‏ ۴. 
0 أبن جنيء الخصائصء tg‏ ص fe‏ 
0 الأندلسيء البحر المحيط chg‏ ص لام 
7) ابن جنيء الصائصء» ج”ء ص ATY‏ 
0 أبن يعيش» شرح المفصل. ATY gaisg‏ 


ابن جني المحتسبء ج١3‏ ص24. 
لم ابن جني» المحتيب» -AA uae‏ 


* 
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ورغم ذلك فقد أجاز | 
هذه الألفاظ عوضاً عن التحريك» على أن من العرب من يكره ذلك في كل حالةء ولا يجيزون 
مثل دابة وشابة» ولذلك يلجأون إلى هذا الألف فيقولون: دأبةء وشابة'. 

وحمل على ذلك قراءة أيوب السختياني Col Sade (VE SHEN YS‏ جني: PSS‏ 
بعض أصحاہنا أن أيوب سئل عن هذه الهمزةء فقال: هي بدل من المد لالتقاء الساكنين". 


تسكين المنصوب: 

نحن نعلم أن الفتحة أخف الحركات» ومع ذلك فقد سكن العرب المنصوب طلبأً للخفةء 
ومن القراءات التي سكن فيها المنصوب : «فأوارئ سوأ أئ 04): وهي في قراءة 
الجماعة منصوبة : (فأواري). 

"وأجاز الزمخشري أن يكون منصوبأء وسكن تخفيفا إلا أنه أجاز وجهأ آخر وهو أن 
يكون الفعل مرفوعاً- وهناك مبتدأ محذوف» أي (فأنا أواري)"ء وذهب إلى ذلك (أبسو 
حيان)"» ومن تلك القراءات: فسي ولم نجذ CIG UE A‏ نقل ابن جني رأي المبرد وهو 
أن هذا التسكين ضرورة من أحسن الضرورات حتى أن جعله قياساً في الكلام المنثور فيقول 
اين جني: "حتى أنه لو جاء به جاء (rind Oe‏ 

ومن ذلك أيضأً ما أورده ابن جني في خصائصه قراءة MG SM ‘oc $l)‏ وفي 
توجيه هذه القراءة استشهد ابن جني بقول العرب: (لا أكلمك حيري دهر) أي مدة دهرء يقول 
ابن جني: 'فأسكن الياء في حيريء وهي في موضع نصب"''). ومثل ذلك قراءة الحسن 





ابن پعرش» شرح المفصل ATAA‏ 
7”) القرآن الكريس: سورة الفاتحة؛ الآية ۷. 

ابن yid‏ المحتكصيب» جا ص 1 ٠٠١ waite‏ والخصائص» “ATV a te‏ 
(') القرآن الكريم. سورة الماتدة. الآية .۳١‏ 

الزمخشر ي؛ الكشاف» AeA gasio‏ 

أبو حيانء البحر المحيط AVY yack‏ 

القرآن الكريم» سورة طهء الآية 8 ,١١‏ 

ابن جني» المحتسب» ج217 ص .٠١‏ 

القرآن الكريم» سورة القيامةء الآية .5٠‏ 
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ayy Se Gall pad gi eal y ag eaaa Jy gay (Pgh yall جاز في‎ 
أيدي نساء يتعاطيْن الورق0)‎ Sill pL Gaal Os 
| | وقول أحد السعديين:‎ 
Cati S) aie يا دار هند‎ 


Oa sil] Gas 

للتنوين دلالات متنوعة ومعان مختلفة حددها النحاة منها "أن التنوين يفرق بين المعرفة 
زاكر ةف وين ا ناء اة وه السا ال فى اور ها زود كسريوية ولقطوية: 
يقول الزجاجي: “فإذا أرادوا تذكيرها نونوهاء فقالوا: هذا day yee‏ ومررت بعمرويه آخرء 
فجعلوا التنوين دليلاً على المنكور منهاء وكذلك جميع الأصوات والحكايات7" وقد أطلق جل 
النحاة على هذا التنوين اسم: تنوين التنكيرء إلا أن سيبويه مثل له دون أن يسميه حيث يقول: 
'ومما يقوي أنه معرفة - أي بعض الأسماء التي ترد منادى نحو: خباث» لكاع- ترك التنوين 
فيه» لأنه ليس اسما يشبه الأصوات» فيكون معرفة إلا أنه لم ينون» وينون إذا كان نكرة؛ ألا 
ترى أنهم قالوا: هذا عمرویه وعمرویه آخر". 

ونجد أن عصفور قد نص عليه ومثل له فقال: "وتنوين التنكير هو الذي يلحق الأسماء 
المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو سيبويه وسيبويه آخرء وايه إذا استزدت من حديث 
معين؛ كأنك قلت: حدث حديثكء وايه إذا استزدت حديثا مبهماء كأنك قلت: حدث حديثا"9". 


O‏ القرآن الكريم» سورة البقرة الآية !51؟. 

القرآن الكريم» سورة إلتوبةء الآية .1١‏ 

7 العبكريء التباين في [عراب القرآنء te‏ ص ١١٦٠ء‏ تحقيق محمد علي البجاوي» مطبعة عيسى البابي» الحلبي» مصرء 
AVI‏ 

اين جني» الخصائص؛ ج١.ء‏ ص Tel‏ 

"ا المصدر نفسهء ص PAY‏ 

الزجاجي؛ الإيضاح في علل النحوء تحقيق مازن المبارك» دار النفائنس؛ AA a p AAY f Eb‏ 

('' الزجاجي: المصدر نفسه. ص WAS‏ 

AAA LT الکتاب‎ Ay gaan IY 

(O‏ ابن عصفور الإشبيلي شرح جمل الزجاجي؛ ج١/ص :1١١‏ تدقيق د. صاحب أبو جناح.؛ دار إحياء التراث الإسلامي؛ 

العراق. 
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بحروف المد واللين, 
فمن الشواهد على حذفهء قراءة «ولا Luin‏ ساب النهار 4 يقول ابن جني: 'وحدثنا أبو 
علي عن أبي بكر عن أبي العباس أنه قال: سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ 
(ولا الليل سابق النهار) فقلت له ما تريد؟ قال: أردت: سابق النهار. فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: 
لو قلته لكان أوزن7). كما يقول ابن بعيش: "فحذف التنوين للساكان بعده؛ كما يحذف المد من 
J rr à‏ 3 

نحو : يغز الجيش ويرم الغرض"" ومن ذلك أيضا قراءة: G D‏ عر ابن الله 4 على 
أن تكون (ابن) خبرا عن عزيزء وحذف التنوين لالتقاء الساكنين. 

ومن ذلك أيضاً قراءة الأعرج والحسن «شهادة بنكم 74ء بالإضافةء وقرأت بالنصب 
والتنوين والقراءة المتواترة: بلا تنوين» على الإضافة. 

يقول ابن جني: "أما الرفع بالتنوين فعلى سمت القراءة العامة (شهادة بينكم) بالإضافة» 
فحذف التنوين فانجر الاسم" وابن جني يرى أن المعنى واحد في القراءثين» إلا أننا نرى أن 
التنوين يدل على العموم» أما تركه فيدل على التخصيصء يؤكد ذلك ابن جني في توجهه 
القراءة الشاذة: بالتنوين والنصب حيث يقول: UF‏ (شهادة) فهي أعم من قراءة الجماة: شهادة 
الله بالإضافةء غير أنها بالإضافة أفخم وأشرف» وأحرى بترك كتمانها لإضافتها إلى الله بترك 
كتمانها""ء وحمل على ذلك أيضاء قراءة عيسى بن عمرو مهات 4ء وقراءة أبي حيوة 
(هيهات)» فقد تحدث ابن جني في توجيه هاتين القراءثين عن مبنى اسم الفعل وذكر أن: "من 
pus‏ منونا أو غير منون فهو جمع (هيهات)؛ وأصله (هيهيات)؛ إلا أنه حذف الألف» لأنها في 
آخر اسم غير متمكن؛ كما حذف ياء (الذي) في التثنية. إذا قلت: (اللذان)ء وألف (ذا) إذا قلت 
N)‏ 


fe Gy Faye القرآن الكريم»‎ )' 

TEM Gate ابن جنيء الخصائص؛‎ ١ 

© ابن يعيش. شرح المفصل. Ae‏ ص TY- Yo‏ 
)'١‏ القرآن الكريمء ag) Fy gee‏ الآية ."٠‏ 
القرآن الكريمء سورة الماندق الآية .٠١١‏ 

.707١ ابن جني؛ المحتميبء ج١23 ص‎ ١ 

© ابن جنيء الف Sa ah‏ ۱ 

القرآن الكريم» سورة المؤمنونء TA NH‏ 

0( ابن جني؛ المحتصسب. NE‏ ص AN‏ 
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ذهب إلى التنكير أي بعدا بعداء ومن لم ينون ذهب إلى التعريف» أراد البعد البعد"ء "أما قراءة 
الرفع مع التنوين فقد ذكر أبن جني وجهين لتوجيهها: 

الأول: أن يكون أخلصها اسما معرباً فيه معنى التنوين» ولم يجعله اسما للفعل؛ وخبره (لما 
توعدون) والآخر: أن تكون مبنية على الضم» كما بنيت (نحن) عليه وكما بنييت (حوب) عليه 
في الزجرء ثم اعتقد فيه التنكير فلحقه التنوين"20. 


10 





AN جني. المصدر ذائة ص‎ cy 
AN ص‎ Ter ابن جنيء؛ المدتسب.‎ " 


15000)1 5150111 JO 19020 - uepIof 10 4115124111)[ JO 5121011 - poArTosay sIysly [TV 
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موقف ابن جني : 

كان القرآن الكريم هو الأساس الذي بنيت عليه قواعد النحو العربي؛ ونتيجة لعدم 
موافقة بعض القراءات للقواعد التي وضعها النحاةء تباينت مواقف النحاة من تلك القراءات» 
ومن هؤلاء النحاة صاحبنا ابن جني -رحمه الله- فقد تميزت الفترة الزمنية التي عاشها ابن 
جني باستقرار قواعد النحو العربي ورسوخها على الأساس الذي أثبته سابقوه ومعاصروه؛ 
وعندما نظر النحاة في القراءات القرأنية تباينت مواقفهم منها. 

إلا أن موقف ابن جني بعامة من تلك القراءات وأصحابها كان يتسم بالإجلال 
والاحترام والموضوعية:؛ فلم يحاول انتقاد أي من القراءء بل كان ينتصف لهم في كل مناسبة 
tt‏ أخطأ أحد القراء أو قرأ بقراءة لا تنسجم مع مذهب النحاة فغلط القارئ تصدى ابن جني 
للدفاع عن القراءة وصاحبهاء ومثال على ذلك: قرأ الحسن البصري: «الإنجيلَ 74 بفتح 
الهمزة فدافع ابن جني عن صاحبها بقوله: "ولكنه الشيخ أبو سعيد أَنْضر الله وجهه؛ ونور 
ضريحه»ء فكيف الظن بالإمام في فصاحته وتحريه وثقته؟ ومعاذ الله أن يكون ذلك شيئا جنح 
فيه إلى رأيه دون أن يكون أخذه عمن قبله""ء يلاحظ الباحث الثقة الكبيرة التي أبداها ابن جني 
بأبي سعيدء الحسن البصري رغم استغراب ابن جني من قراءته بفتح الهمزة. 

t م‎ 

وفي مثال أخر قرأ ابن عباس قوله تعالى: 8 OG SYN by‏ فعقب ابن جني 
بقوله: "ومن ذلك قراءة ابن عباس: (وأيقن أنه الفراق)ء وقال ابن عباس في تفسيره. ذهب 
الظنء قال أبو الفتح: ينبغي أن نحسن الظن بابن عباسء فيقال أنه أعلم بلغة القوم من كثير من 
علمانهم» ولم يكن ليخفى عليه أن (ظننت) قد تكون بمعنى علمت”7'). وسنستزيد من مواقف ابن 
جني تجاه القراءات وأصحابهاء بموقف وقفه صاحبنا من أنس بن مالك في قراءته لقوله تعالى: 


sre si seo 


O gyda eas‏ بقراءتها على وجهين هما: (يجمحون) و (يشتدون). يقول ابن جني: 
"ليست هذه الحروف عن النبي 8ل ولو كانت عنه عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ إذ لم يثبت 
التخيير في ذلك عنه ولما أنكر أيضاً عليه: (يجمزون)؛ إلا أن حسن الظن بأنس يدعو إلى 
اعتقاد تقدم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي (يجمحون) و (يجمزون) و (يشتدون)» فيقول: 
اقرأ بأيها شنت فجميعها قراءة مسموعة عن النبي 5ل لقوله عليه السلام: "نزل القرآن بسبعة 


القرآن الكريم» سورة آل عمرانء الآية ۳. 

VEN ge Se ابن جني» ابو الفتح عشمان؛ المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات؛:‎ m 
.7+ القرآن الكريم» سورة القيامة» الآية‎ © 

() ابن جني» المحتسب. ج"ء ص۴٠‏ 4. 

القرآن الكريمء سورة التوبة, الآية sOy‏ 





لاا 
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Ga jal‏ كلها شاف كاف" 
يطعن بها قوله: "أولا يكفيك أنس موصلا لها إلينا7". 
ومن خلال كتاب الخصانص والقراءات القرآنية التي استشهد بها ابن جني على قواعد 
اللغة نجده قد سأهم مع غيره من النحاة في وضع بعض المعايير التي تمسكوا بها في نقويم 
القراءة» وهذه المعايير هي مطابقة القراءة للغات العرب ومذاهب العربية» ومطابقتها لرسم 
المصحف» ولكونها مستفيمة المعنى. أما مطابقة القراءة لما عليه العرب والعربية في مذهبه 
n Be oh Sigel :‏ 2 7 م g?‏ 
الحا O‏ #فما استطعوا أن 
OE‏ 'وقذ تعيب رذلك ay des)‏ الارن لى شا خرف مه 
ولين ليس ذلك عليه عيبء لأن القراء قد قرأوا بالتشديد قوله تعالى: «لاتغدوا في السّدت 74" 


Sx kap OY yÍ‏ به 4 فإن قيل: "الأصل في الحرف الأول الذي ذكرته 

الحركة» وإنما السكون عارضء فقيل: إن العرب تشبه الساكن بالساكن لاتفاقهما في باللفظء 

والدليل على ذلك: أن الأمر للمواجهة مبني على الوقف والنهي مجزوم بلاء واللفظ بهما سيان» 

فالسين في اسطاعوا ساكنة» ومن العرب من يحركها كما في أول التعريفء فيقال: اللبكة» 

والأحمرء فجاز تشبيه السين بهذه OVS‏ | 

وأيضا فإن بعض العرب يتوهمون الحركة في الساكن» والسكون في المتحرك» كقول 

عبد القيس: أسلء فيدخلون ألف الوصل على المتحرك توهما لسكونه؛ والإجماع في استطاعوا: 
حذف التاء كراهية لاجتماع حرفين متقاربي المخرج» فيلزمهم فيه الإدغاء(). 

يقول ابن جني في هذا الصدد: "ويؤكد ذلك قول الله سبحانه: 5 فمًا امْسطمُوا أن 

روه 4 وأصله استطاعواء فحذفت التاء لكثرة الاستعمال» ولقرب التاء من الطاء؛ وهذا الأصل 

مستعملء ألا ترى أن عقيبه قوله تعالی: ظ وما dase‏ وفيه لغة أخرى؛ وهي 


استعت بحذف الطاء كحذف التاء» ولغة ثالثة: : أسطعت» »> بقطع الهمزة مفتوحة:؛ ولغة رابعة: 


(') ابن جنيء ig omiaa‏ ص١٠‏ ؛. 

AY ASI الكريم» سورة الكهف.‎ olan M 

القرآن الكريم» سورة النساء الاية .٠١١‏ 

Yo ADI ig القرآن الكريم؛ سورة‎ O 

)* القرآن الكريمء سورة النساء؛ الآية OA‏ 

يف ابن خالويه» الحجة في القراءات السبعء ص ۳۳۲» ۴۴۴. 


TTT ga idadi gayat C 
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استعت» مفطوعة الهمز Oe"‏ تة diay thid‏ 
REL E,‏ 
أما المعيار الثاني عند ابن جني لقبول القراءة أو رفضها فهو مطابقتها لرسم المصحف 


SNo r 04 م‎ ge eres . : 1 . 1 ٠ 





وأكن 74')»بعطفها على ما بعد الفاءء وهذه لها وجه في العربيةء قال أبو زرعة في حجته: 
aban”‏ على لفظ فأصدق وأكونء وكان الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ وقربه مما لا 
لفظ له في الحال"7). وقد استشهد ابن جني بهذه الأية الكريمة أثناء حديثه عن الحمل على 
المعنى» وقد أخذ بقراءة من قرأ بجزم النون من (أكن) من غير الواو الأصلية في الكلمة. 

يقول ابن الجزري: "إن أبا عمرو قرأ (وأكون) بالواو ونصب النونء وقرأ الباقون 
بجزم النون من غير واوء وكذا هو مرسوم في جميع المصاحف'). وقد علل ابن جني قراءة 
الجزم هذه بأنها حمل على المعنى والمعنى: إن أخرتني أكنء يقول ابن خالويه: 'فالحجة لمن 
جزم أنه رده على موضع الفاء وما اتصل بها قبل دخولها على الفعلء لأن الأصل كان (لولا 
أخرتني أتصدق وأكن)"7)؛ يقول ابن جني: “والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جداء 

oes 5 Sega Ba. idee oe ae j ics‏ ا 

ومنه قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حح إبراهيم في رنه 4ء ثم قال: أو كالذي مر على 
rash Jb OO 4 255‏ إنه محمول على المعنى»ء حتى كأنه قال: أرأيت الذي حاج إبراهيم في ربه 
أو كالذي مر على قرية» فجاء بالثاني على أن الأول قد سبق كذلك["). 

ومع ذلك فقد قبل ابن جني قراءة الجزم (أكن) مع أنها خالفت الرسم القرآني. 

وقد رفض ابن جني قراءة ما قرأ قوله تعالى: ١‏ قالوا إن هذان لسّاحران 74" بقوله 
معلقاً على قول الفراء في قوله تعالى: إن هذان لساحران 4 أنه أراد ياء النصب ثم حذفها 
لسكونها وسكون الألف قبلهاء وذلك أن ياء التثنية هي الطارئة على الف (ذا) فكان يجب أن 
(') ابن جني الخصائص» ج١ء‏ ص TVA‏ 
)" القرآن الكريمء سورة المنافقين» الآية Ae‏ 
7( زنجلة أبي زرعةء الحجةء تحقيق سعيد الأفغاني» بيروت» ۹ه ص ۷۱۲. 
9 ابن الجزريء النشر في القراءات «peal‏ ج ص TTA‏ 
7 ابن خالويه؛ الحجة في القراءات السبع؛ ص EN‏ 
لف القرآن الكريم» سورة البقرة: الآية YOA‏ 
0 القرآن الكريم» سورة البقرةء الآية , 


EYE ele ابن جني» الخصائص.‎ i 
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E E Ahaaa 
الإمام؛ ومع أن قراة أبي عمرو فصيحة فإن ابن جني رفض ما ذهب إليه الفراء والأخفش من‎ 
رفض هذه القراءة لتعليلها أنها مخالفة لرسم المصحف37).‎ 

ويدرس ابن g>‏ ياءات القرآن والنونات والتاءات؛ ويقرر ان من العرب من يحذفها 
في الدعاء وغيره ثم يلصق معياره فيقول: توما يجرئ مجراهات مما هو واقع موقع الأصول 
مثلها- بأصليته؛ مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادة شيء منه("). 

أما المعيار الثالث فهو معيار المعنى في المفاضلة بين القراءات المتواترة ولا يعنيه أن 
يكون القارئ بالقراءة الراجحة عنده أقل شهرة من غيره فهو يعرض لكثير من القراءات دون 
ذكر صاحبها أو درجة شهرتهاء فكثيرا ما نجده يقول: وعليه قراءة من قراء وقوله تعالى؛ 
ونحو قوله سيحانه. وعليه قوله سبحانه؛ وذلك قراءة بعضهم؛ ومن قرأ ...الخ دون ذكر 
صاحب القراءة أو إسنادها بالرغم من وجود أكثر من وجه لقراءة الآية التي يستشهد بها ابن 
جني في كتابه الخصانص. 

فالقراء الأوائل من الصحابة والتابعين وتابيعيهم كانوا محل ثفة ثقة ابن جني وإجلاله وهذا 
ينطبق على قراءاتهم التي وردت عنهم نظرا لتوفر صحة الرواية والسندء إلا أننا نجد أن ابن 
جني ينتقد قراء زمانه وقراءاتهم» كما انتقد علماء العربية بل اعترض على بعض القراءات من 
خلال اعتراضه على أصحابها يقول ابن جني في قوله تعالى: }195 ale Sheds‏ 
ارا 04 مستوبلة حسداً يريهم ونغلاً يجويهم» وما اقلهم مع ذلك عددأء وكذلك هم بحمد الله 
ولو ضوعفوا مدداء فما ظنك بالقراء لو جشموا النظر فيه والتقري لغروره ومطاويه؟ جعلنا 
الله ممن يأوي إلى طاعته وأودعنا أبدا شكر نعمته. وقد جاء كلام ابن جني هذا انثقادا 
للقراء الذين رفضوا ظاهرة الاشتقاق الأكبر» فقد ذكر ابن جني أن المبنى الصرفي (جدل) بكل 
تصاريفه يفيد معنى الشدة في الآية الكريمة Mey BRORS‏ 

إن المتصفح لكتاب. الخصائص يجد أن ابن جني لم يكن من المفرطين في تصريحهم 
بالاعتراض على القراءات القرآنية المتأآخرة والمتقدمة» وبخاصة تلك القراءات التي لا تتوافق 





ابن جني؛ الخصائصء؛ ج”؛ ص + 5. 

۳ الأخاش» الأوسط معاني القرآن؛ تحفقيق فائز فارس» ١١٠٠ه AAY ya‏ 
أبن جني؛ AV pate palai‏ 

YN AI dysh B ggas apa S o A )'( 

ابن جئي» المحتصب» ج ۱» ص .)١١‏ 
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مع قواعد العربية بالر اءات لاعتبارها اصلاً 

أسلفت أن ابن جني بصريء لذا فالقاعدة النحوية عنده تتسم بشيء من الاحترام-إن 
جاز التعبير- لا يجوز الخروج عنهاء فقد كان ابن جني يخضمع اللغة للقواعد والقوانين اللغوية 
التي كان يراها ثابتة»ومع ذلك فقد ندر عنده رد بعضص القراءات القر آئية ونعتها باللحن 
والضعف والقبح؛ وإن ورد عنه شيء من ذلك النقد فينبغي أن نقول إن ابن جني بذلك قد وجه 
نقده لوجه اللغة في القراءة وليس نقداً للقراءة أو صاحبهاء لأن القزاءة "لا تخالف لأنها سنة7١).‏ 

وقد اقتدى ابن جني بالرسول ب إذ يقول: "ولذلك ما قال رسول الله 4# لرجل لحن: 
أرشدوا أخاكم فإنه قد ضلء فسمى اللحن ضلالاءوقال عليه السلام: رحم الله امرأ أصلح من 
لسانه» وذلك لما علمه 3 مما يعقب الجهل لذلك من ضد السدادء وزيغ الاعتقاد7"). 

ونجد أن ابن جني قد اهتم بالقراءات القرآنية باعتباره إياها لغات منسوبة أو غير 
منسوبة؛ وربما تكون لغات قديمة لم تصل اليناء كما اهتم بالقراءات الشاذة فألف كتابه المسمى 
ب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وإيضاحهاء يقول في توجيهه لقراءة © Vp cud y‏ 
NG Lh te‏ "هذه اللغة قديمة (gy gh‏ 

'"وذهب أبو اسحاق إلى أن اتخذت واتزنت وأن الهمزة أجريت من ذلك مجرى 


الواوءوهذا ضعيف*). 


وفي موضضع آخر ينقد قراءة ويصفها بالقبح فيقول في قراءتهم لقوله تعالى: « ثم 
gaits‏ 4( 'وأما قراءة أهل الكوفة (شم ليقطع) فقبيح عندنا(") دوك ا اح ها 
القراءة. 


© سيبويه؛ الكتابء ج١ء‏ ص AYER‏ 

ابن جني الخصائص» VED ga ite‏ 
7 القرآن الكريم» سورة الأنعام APY ÄRI‏ 
(') ابن جني؛ المحتسب؛ ج۱ ص ."”4٠‏ 

«YAY اھ کي التسفص» حارس‎ t) 
.٠١ الآية‎ ali Eygu القرآن الكريم»‎ )' 
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A ٤ 7 0 r 4 + a 3 1‏ 
ويقول أبن ج بن المشركن قل أولادهم 


ركام 4 بقوله: ومن ذلك قراءة ابن عامر ASU)‏ السابقة) وهذا في النثر وحال السعة 


4 ام - 


eis 
ونجد أن ابن جني يقوي قراءة على أخرى بقوله 'وعليه قراءة من قرأ: « فُنْ لْنْ جت‎ 
فيقول ابن جني: "والقراءة الفوية: (قالآن)‎ (OY) فأثبت واو (قالوا) لما تحركت لام‎ GL 
بإقرار الواؤ على حذفهاء لآن الحركة عارضة للتخفيفت7").‎ 
كما نجد أن ابن جني في كتابه المحتسب يقول: 'لولا أن القراء لا ينبسطون في هذه‎ 
الطريقة (الاشتقاق الأكبر) لنبهت على كثير منه؛ بل إذا كان منتحلو هذا العلم والمترسمون به‎ 
قلما تطوع طباعاهم لهذا الضرب منه؛ وإن اضطروا إلى فهم شيء منه جملته؛ أظهروا‎ 
sate التجاهل به؛ ولم يشكروا الله عز وجل على ما لاح لهم وأعرض عن طريقهم؛ جرياً على‎ 
متوخم؛ وإخلاداً إلى خليقة كرهه".‎ 
لقد استند إلى القرآن الكريم في الاحتجاج للمسائل التي عرض لها وتوجيه القراءاتء‎ 
وكثيرا ما كان يلجأ إلى القرآن الكريم والقراءات القرآنية بشكل خاص ما وجد إلى ذلك سبيلاً‎ 
حتى بلغت شواهده من القراءات القرآنية في كتابه الخصائص ما يزيد على المئة قراءة احكج‎ 
بها على أوجه اللغة المختلفة.‎ 
وخلاصة ما يراه الباحث أن توجيهات ابن جني للقراءات القرآنية بأنواعها حقيقة هامةء‎ 
تفترض أنه لا يعد لغة قريش هي اللغة الفصيحة أو لغة القرآن الكريم» فنجده لا يذكر هذه اللغة‎ 
إلا على أنها لغة العرب ولذلك أكثر من الإشارة بعلوها وفضلها وتميزها بين اللغات» ولم يذكر‎ 
أنها لغة قريش» ويؤكد ذلك أنه ذكر كثيرا من الظواهر اللغوية المنسوبة لقبائل عربية كازد‎ 
السراه وهذيل وكنانة وطيء وغيرهاء كما يجد الباحث أن ابن جني قد أجاز الاحتجاج بكافة‎ 
لغات العرب فعقد لذلك بابا في كتابه الخصائص تحت اسم "اختلاف اللغات وكلها حجة"*).‎ 
وقد أخذ الدكتور تمام حسان بهذه الحقيقة ودافع عنها وساق عددا من الأدلة على‎ 
صحتها منها: "وجود عدد من الظواهر اللغوية التي خالفت لغة قريش في القرآن الكريم كتحقيق‎ 
الهمزء ومنها: افتخار الرسول #5 بفصاحته لنشأته في قبيلة سعد بن بكرء ومنها أن معظم‎ 


1¥ الآية‎ spi الكريم؛ سورة‎ ùi A " 


,4 ١۷ص الخصالص؛. ج۲ء‎ ip od O 
.۷١ القرآن الكريم» سورة البقرةء الآية‎ 
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الأشعار التي وصلت إلين 
بلغاتهم المختلفة!'). 


بة الرسول 38 العرب 


موازنة بين موقف ابن جني ومواقف غيره من العلماء: 

لا بد للباحث هنا من بيان موقف النحاة من القراءات القرآنية بعدما اتضح رأي ابن 
جني منهاء فقد تباينت آراء النحاة في القراءات القرأنية» فمنهم من ضعفها ومنهم من خطاهاء 
ومنهم من أيدهاء فأدى ذلك إلى جدل ونقاش بين النحاة من جهة وأصحاب القراءات من جهة 
أخرى بل تعدى ذلك إلى جدل ونقاش بين النحاة أنفسهم» مما أسهم في إثراء الدرس اللغوي» 
فالبصريون في هذا المجال نجدهم قد سجّلوا موقفا اتسم بالحذر والحيطة من القراءات فلا 
يأخذون بها إلا ما ندر بينما نجد الكوفيين قد اعتمدوا اعتمادا كبيرا على القراءات في تقعيد 
اللغة ودراستهاء ولذلك فالبصريون لا يترددون في رذ القراءة إذا تعارضت مع قواعد اللغة 
لديهم. 

وابن جني كغيره من النحاة تأثر بالقرآن الكريم والقراءات القرآنية إذ لم يكن القرآن 
الكريم بمنأى عن حديثه وجدله ونقاشه اللغويء ويظهر ذلك جلي في كثرة استشهاده بالقرآن 
الكريم على مسائل اللغة في معظم كتبه التي ألفهاء وخير مثال على ذلكء كتابه الخصائص 
حيث استشهد بما يقارب ثلاث مائة وستين شاهدا من كتاب الله je‏ وجل» أما كتابه المحتسب 
فقد خصصه لشواذ القراءات وأهميتها. 

ولا يغيب عن الباحث في هذا الموضع أن يذكر باهم لغوي تأثر به ابن جني وهو 
أستاذه أبو علي الفراسي -رحمه الله- فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن المذهب البغدادي تطور 
على يد أبي علي الفارسي وتلميذه» ومنهم الدكتور عبد العال سالم مكرم حيث يقول: "فعلى يد 
الشيخ -يعني أبا علي الفارسي- وتلميذه -ابن جني- ذابت الفوارق بين المذهبين فليس هناك 
مذهب بصري أو كوفيء وإنما هنالك مذهب بغدادي لا يتعصب لهؤلاء؛ ولا يتجاوز إلى 
هؤلاءء وما دام لهذا المذهب دليل يبعث فيه الحياة ويكتب له الخلودء وقد صور هذا المنهج 
البغدادي ابن جني تصويرا رائعا7")» وقد اعتمد الدكتور مكرم في ذلك على حرية العقل التي 
تمتع بها ابن جني وتخلصه من أثر الماضي. 


)0 حسان : تمام؛ الأصولء أنظر Y- Yt ua‏ 


ae pr ©‏ العال صالم» القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ص" ؛ ١؛‏ دار ألمعارف. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





والباحث لا يميا 
جمع جل الصفات المنهجية التي اتسم بها البصريون وعلى رأسها هذه السمة التي اعتمد عليها 
الدكتور مكرم. 

لقد كان ابن جني بصريا كشيخه أبي علي الفارسي؛ يتضح ذلك جلياً في مؤلفاته 
ومنهجه في التعامل مع الشواهد القرأنية إذ أنه اتسم بحرية العقل والإرادة وظهر متحرراً من 
المؤثرات السائدة في زمنه؛ فعارض النحاة والقراء في المسائل التي لا تتفق مع ما يراه سليماء 
فظهرت له أراء نحوية مقنعة لم يسبقه إليها غيره. 

fie ail‏ ابن جني علماء مدرسة البصرة الذين كانوا يخطئون القراءات أو يضعفونها 
وينكر الباحث عليهم ذلك فكيف يأخذون بأبيات شعرية لم يعرف قائلوهاء أو أقوال غريبة بدلا 
من أخذهم واحتجاجهم بالقراءات القرآنية لتثبيث قواعد اللغوية؟ كان الأولى بهم أن يأخذوا 
بالقراءات أولاء لأنها كلام الله جاءت بلسان عربي؛ وبلغات العرب. 

ونجدهم في بعض الأحيان يعللون سلوكهم هذا بتعليلات واهية رغم وجود قراءة من 
القراءات السبعة التي تثبت عكس ما يقولون وتنفي قاعدته؛ ومثال ذلك تعليلهم عدم جواز 
العطف على الضمير المخفوض بقولهم: "إن الجار والمجرور بمنزلة شيء واحدء فإذا عطشف 
على المجرور فكأنك عطفت الاسم على الحرف الجار وعطف الاسم على الحرف لا 
ected pil paddy aeai gle Jd liay O ya‏ فنجد قراءة حمزة لقوله تعالى: LEGY‏ 
الله الذي تسآءلون به والارحًام 4(" قد جوزت عطف الاسم على الضمير المجرور دون إعادة 
الخافض» وفي مسألة أخرى نجدهم يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 
والجار والمجرور ويستندون في ذلك بقول الشاعرة الجشمية: 

هم آخوا في الحرب من Cale. 151 Jil y‏ يوما نبوة فدعاها 

وكذا قول النميري 

كما خط الكتاب Uy ag‏ يهودي يقارب أو يزيل 

ونجدهم يمنعون ا القراء السبعة في قوله 
تعالى: S p‏ لعي الششركي 33 bash‏ شر شالف 14" 'بفصل المفعول (أولادهم) 


z‏ کر 


بين» قتل وشرکائه ٣ ٣‏ 


1 الأنباري؛ كمال الدين أبي البركات؛ الإنصاف في مسائل الخلاف؛ مسأنة .٠‏ ص 7174. 
0( القرآن الكريمء سورة النساءء, الآية .١‏ 
olan m‏ الكريم: سورة Ary AN splat‏ 
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من هم مسن القراء 
المشهورين أمثال أبي عمرو بن العلاء البصريء وأبي يعقوب بن إسحاق الحضرمي وكذلك 
عيسى بن عمرء وقد أخذ عنهم كبار النحاة وأبرزهم الخليل وسيبويه» فمعارضمة نحاة البصرة 
للقراء ليست ظاهرة عامة ولكنها غالبة» وهذا يعود لمنهج البصريين في دراسة واستقصاء 
اللغة. 
وقد دحض الدكتور شوقي ضيف تهمة معارضة البصريين القراءات وردهاء فهو يرى 
أن معارضتهم لها ظاهرة محدودة لا تتجاوز أصابع اليدء اقتصرت على القراءات التي رأوها 
لا تطرد مع قواعدهمء فردوها ولم يأخذوا بهاء ويعتمد ضيف في إثبات ذلك على كتاب سيبويه 
فيقول: "إنه لا يوجد في هذا الكتاب وهو مرجع في مذهب البصرة ونحوها أي شاهد واحد يؤيد 
هذه التهمة ويثبتها!'). والباحث في هذا الأمر يرى ما يراه شوقي ضيف ويستدل هنا بكتاب 
الخصائص لابن جني الذي تركزت حوله الدراسةء فلا نجد فيه موضوعا بحثه ابن جني إلا 
ونراه قد ذكر شاهدا من القراءات القرأنية أو القرآن الكريم؛ وقد تبين لي ذلك من خلال 
استعراضي لهذا الكتاب» فضلاً عن ما ألفه ابن جني من مؤلفات أخرى ومنها كتابه المحتسب 
الذي خصصه لدراسة القراءات القرآنية الشاذة والاحتجاج بها. 
ونجد الأخفش الأوسط يؤيد القراءات ويحتج بها بل يرى عدم جواز مخالفتهاء لأنها من 
الرسول 35 وفي هذا يقول الدكتور شوقي ضيف: 'وسترى الأخفش الأوسط يسبق الكوفيين 
المتآخرين إلى التمسك بشواذ القراءات والاستدلال عليها من كلام العرب وأشعارهم7). 
ومن الكوفة أيضا نجد الكسائي وهو من القراء السبعة وتلميذه الفراء وقد أخذ 
بالقراءات القرآنية في دراسة اللغة والاحتجاج بها على قواعدهم. فالنحو قد تأثر بقراءة الكسائي 
وهو شيخ الكوفةء ونرى ابن جني قد تأثر بهذا الشيخ وأخذ بعض المسائل بقراءته» ولكننا نجد 
الكسائي نفسه يعارض بعض القراءات القرآنية؛: والباحث يرى أن الكسائي عارض بعض 
القراءات القرآنيةء لأنها لم تتوافق مع القواعد اللغوية إضافة إلى تحريه وبحثه عن اللفظ السليم 
واللغة التي تحكمها القواعد المنطقية السليمة. 
وليس بدافع تخطئة بعض القراءات القرآنية كما ذهب شوقي ضيف إلى أن "الكسائي 
والفراء فتحا للبصريين التالين تخطئة بعض القراءات من أمثال المازني والمبرد والزجاج*". 
وفي اعتقاد الباحث أن النحاة الأوائل من البصريين والكوفيين لم يعارضوا القراءات 
القرآنية إلا أن اختلاف آرانهم دفع بهم إلى قبول القراءة أو ردها الأمر الذي قاد بعسض 





('! ضيف شوقيء المدارس النحوية؛ hb‏ ص .١9‏ 
زلف المرجع السابق؛ ص 44 
7 المرجع السابق» ص ۱۸۷ - .١١۸‏ 
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ie Semen 

بالشاهد أو عدم الأخذ ودراستهم اللخةء وإن وردت تقسيمات تحدد أراء النحاة في القراءات 

القرآنية كالأخذ بالفراءة والاستدلال بها دون حرج أو حذر أو معارضتها ورفضها وتخطئتهاء 

أو رأي وسط يقضي بالأخذ بالقراءة بتخريج وتأويل» فهذا كله يأباه العقل ويرفضه المنطق فلا 

يجوز رفض قراءة متواترة وردت عن الرسول »م وقبول بيت من الشعر لم يعرف قائله؛ 
والاحتجاج به على أوجه العربية وصحتهاء والأجور والأولى هو الأخذ بتلك القراءة. 

وهذا ما أكره السيوطي -رحمه الله- إذ يقول: 'كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج 

به في العربية سواء أكان متواترا أم آحادا أم شاذا وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات 

الشاذة في العربية إذ لم تخالف قياسأ معروفاً بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف 


Massey 


منهج الخصائص في القراءات: 

يبحث كتاب الخصائص في أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه» وهو بحث 
فلسفي في اللغة وأصولها واشتقاقها وأحكامها ومصادرها وما يجوز القياس فيه. 

فقد جاء كتاب الخصائص في المرحلة التي تلت مجئ كتاب سيبويه إمام المدرسة 
البصرية» وكتاب الفراء إمام المدرسة الكوفية في القرن الرابع الهجري؛ حيث يجده القارئ 
كتانا شاملا افا خسان العربية؛ جمع فيه ابن جني بين علوم العربية المتفرقة؛ ولعله أهم 
مصنفاته» فكشف فيه عن خصائص العربية المتكاملة من لغة ونحو وصرب وأدب وبلاغة 
وعروض وأصوات؛ وقد أوضح ابن جني منهجه وغايته من تصنيفه في نهاية الباب الأول 
تحت اسم: "باب القول على القصل بين الكلام والقول" حيث قال فيه: "وهذا باب طويل جدأء 
وإنما افضى بنا إليه ذرو من القول أحببنا استيفاءه تانساً به وليكون هذا الكتاب ذاهياً في 
وجهات النظرء إذ ليس غرضنا فيه الرفع والنصب والجر والجزم؛ لأن هذا أمر قد فرغ في 
أكثر الكتب المصنفة فيه منهن وإنما هذا الكتاب مبني على إشارة معادن المعاني وتقرير حال 
الأو ضاع والمبادئ كيف سرت أحكامها في الأحناء والحواشي"" فهذا تصريح أدلى به ابن 
جني يفيد أن كتاب الخصائص قصد به خدمة المعاني والكشف عن معانيها ونهج كل طريق 
يوصل إليهاء وليس بحثا في أحكام النحو وغيره. 





0( السيوطي» جلال الدين, الاقترا c‏ في pie‏ أصول النحوء ص۷ ١ء‏ تحقيق: أحمد قاسم طا ph Vs‏ 
ابن جني؛ الخصائص» NY gale‏ 
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كان منهجا متميزا عن غيره تمثل في رد بعض الفراءات سواء أكانت لغات منسوبة أن غير 
منسوبة؛ وقد تكون هناك لغات لم تصل إليناء إلا أنه في النهاية أجاز الاحتجاج بكافة لغات 
العرب على اختلافهاء وقد قدم ابن جني في كتابه الخصائص بعض التوجيهات النحوية 
والصرفية والصوتية محتجا بالقراءات على صحتهاء فتراه يعرض مسالة نحوية ويناقشها 
ويقلب أوجه القول فيهاء فيعرض آراء العلماء حولها وقد يختار بعضها ويرجحه على رأي 
آخرء وقد يرفضها جميعاً SU‏ براي جديد قوي عنده بقراءة قرآنية. 

لقد رسخت القراءات عند أبن جني بعض القواعد النحوية وأكدتهاء إلا أن ابن جني لم 
يخرج كثيرا عما ألفناه عند النحاة الذين سبقوه؛ لأن النحو في تلك الفترة أشرف على الاكتمال؛ 
فالنحاة المتأخرون الذين جاءوا في القرن الثالث الهجري وما بعده لم يكن لهم في الغالب ذلك 
الشأن الكبير في قضايا اللغة سوى بعض الاستداركات والتوضيحات والموازنات. 

فاهتمام ابن جني بالقراءات القرآنية والاحتجاج بها ميزة عند البصريينء فنراه يأتي 
بتخريج نحوياً يليه تخريج صوتيء أو بلاغ؛ أو صرفيء فيأتي بالشاهد من كلام العرب شعراً 
أو نثراء ثم بالقراءات القرآنية» مشيراً في بعضها إلى أصحاب تلك القراءات دون ذكر الآية 
بكاملها. 

وقد ينقل رأيا لأحد من أخذ عنهم كابن مجاهد وأبي حاتم والكساني وحمزة فيرفض 
هذا الرأي أو يقبله معلالاً رفضه للقراءة أو قبوله وموافقتها لوجه من أوجه العربية» بمختلف 
وسائل الاحتجاج والاستدلال المتاحة كالسماع والقياس والتعليلء فإن لم يجد من ذلك شيئاً لجأ 
إلى التقدير والتأويل» وإلا ققد يرد القراءة إلى إحدى لهجات العرب ولغاتها. 

ويتضح منهج ابن جني في كتابه الخصائص في تعامله مع القراءت القرآنية بشكل 
وافر من خلال استعراض بعض شواهد القراءات القرآنية ومعالجة ابن جني لهاوالأحتجاج 
بالوجه الذي جاءت عليه؛ فنجده يقول بعد عرض القراءة القرآنية لقوله تعالى: إن لحو مإ 
5a IT‏ 4 فيفصل القول في (مثل ما) ويأتي بشاهد من الشعر ثم يقول: هذا 


ag 6 ,‏ مر 6 - و 
وجه" ويقول ابن جني: 'وأما إن Seva‏ 4 و aly 8 OG SS Map‏ الفراء 


القرآن الكريم» سورة الذاريات» YY ARI‏ 

ابن جنيء الخصاتص» ج”ء ص NAY‏ 

7) القرآن الكريم» سورة البقرة الآية 1۷ء النساء» الآية 5/8. 
(') القرآن الكريمء سورة البقرة. الآية 51. 
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أذكى7'). فنراه قد تأثر برأي الفراء ورأي سيبويه في تخريجه للقراءة. 
4 رم م ja‏ 
ويقول ابن جني: "وكذلك قراءة من قرأ إلى ورسلا لبهم نكبُون 4 وعلى ذلك قال 


(الراغي) ("ء فيستشهد أبن جني ببيت من الشعر على صحة القراءة». ومن ترجيح ابن جني 
1G GY HERP tats asl cle Bold slang‏ (اي بر من انقی» وإن شئت کان 
تقديره: ولكن ذا البر من اتقى والأول أجودء لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع الخبر 
أولى بذلك من المبتدأء لأن الاتساع بالإعجاز أولى منه بالصدور"“. فقد رجح ابن جني حذف 
المضاف وفضل حذف الخبر على حذف المبتدا. 
ونجد ابن جني يفضل قراءة ويصرح بصاحبها فيقول: "والأحسن عندي في يعقوب 
قوله - عز اسمه-: وین راء سحن يمتوب 4(') فيمن فتح أن يكون في موضع نصب بفعل 
مضمر دل عليه قوله (فبشرناها بإسحاق) أي وآتيناها يعقوب"("). 
ونرى ابن جني في موقع آخر يقارن بين مذهب كوفي ومذهب بصريء ويفضل 
أحدهما على الآخر فيقول: "ومن ذلك ما يدعيه الكوفيون من زيادة واو العطف؛ نحو قول الله 
- عز وجل-: ©حَنَّى إذا جاؤمًا Van Eza‏ 4“ قالوا الواو هنا زائدة مخرجة عن 
العطفء والتقدير عندهم فيها: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهاء وزيادة الواو أمر لا يثبته 
البصريون7"), ثم يأتي ابن جني في تخريجه لهذه الاية برأي مختلف عن رأي الكوفة والبصرة 
فيقول: 'لكنه عندنا على حذف الجواب» أي حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
كذا وكذا صدقوا وعدهمء طابت نفوسهم!' ')؛ ونرى ابن جني يقوي قراءة بعينها فيقول عن 


(') ابن جني؛ الخصائص؛ ج۲ ص Tis‏ 

القرآن الكريم» سورة الزخرفه الآية .8١‏ 

ابڻ جنيء الخصائص؛ ج۲؛ ص TEN‏ 

القرآن الكريم» صورة البقرة. الآية 1۷۷. 

فل ابن جئي» الخصاتص»؛ TAY paite‏ 

القرآن الكريم» سورة هودء الآية .١‏ 

ابن جني؛ الخصائص. ج۲ » ص ۳۹۷. 0 
9 القرآن الكريم؛ سورة الزمرء الآية ۷۳. 

ابن جنيء الخصائص؛ ج”7ء ص ؟45. 
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قراءة من قرأ ل قالرا ۱ فد أناللآن) بإقرار الواو على 
حذفها7"). 

وقد يأتي ابن جني بتوجيه جديد لم يسبقه إليه غيره وعلى هذا يقول 'يتوجه عندي ول 
الله - سبحانه-: وان تمك الي !5 Paai gA Si at‏ ونلك: أن تجمل . 
(إذ) بدلا من قوله (الیوم)ء وإلا تیت بلا ناصب*“. 

ويكتفي الباحث بذكر هذه الأمثلة وهي كثيرة في كتاب الخصائص» ومن هذه الأمظلة 
نتبين أن ابن جني قد اعتمد في كتابه الخصائص في الاستدلال بالقراءات على أصول كغيره 
من النحاة وذلك لتكون وسيلة إقناع القارئ فلا بد له من تقديم الدليل تلو الدليل فهو لا يدع 
المسألة إلا وقد أيقن أنها قبلت لدى غيره واستقامت» وما هذه الأصول التي اعتمدها ابن جني 
سوى منهج اتبعه في كتابه الخصائص أساساً للاحتجاج والاقتناع؛ ومن تلك الأصول: اعتماده 
على الشواهد الشعرية والنثرية» فنراه ينتقل من شاهد شعري إلى آخر نثري ثم إلى قراءة 
قرآنية؛ أو شاهد قرآني» أو مثال أو حكمة؛ أو حديث نبوي شريفه إلا أن ابن جني قد التزم 
بحدود عصر الاحتجاج في ذلك. 


(') القرآن الكريمء سورة البقرة الآية .۷١‏ 
0 ابن جني» الخصائص؛ ج ۴ء ص AN‏ 
القرآن الكريم؛ سورة الزخرفه الآية +7. 
9 ابن جنيء الخصائص. UTE ga che‏ 
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بعد العرض السابق في دراستي "الاستدلال بالقراءات القرآنية في كتاب الخصانص 
تبين مدى أهمية القراءات الفرآنية في الدراسات اللغوية التي كانت ثمرة من ثمار الاشتغال 
بكتاب الله عز وجل والاهتمام باللغة التي نزل بها. 

فنشأة علم النحو وغيره من علوم العربية عند العرب اتصلت اتصالاً وثيقاً بعلم 
القراءات القرآنيةء وبخاصة بعد وضع أبي الأسود الدؤلي نقطا دالة على حركات أواخر الكلم 
في القرآن. حيث ضبط القراء قراءتهم بهذه الرموز الأمر الذي لفت الأنظار إلى تباين أواخر 
الكلم» فكان ذلك محركا ودافعاء إلى البحث والدراسة لذلك الاختلاف وعوامل التباين؛ فجاء 
معظم المهتمين بالنحو في مراحله الأولى من القراء - رحمهم الله-. 

لقد أثرت القراءات القرآنية وتخريجها وبيان عللها ووجوهها في الدراسات اللغوية أيما 
تأثيرء فقد دافع النحاة عن وجوهء وظهرت الخلافات بين النحاة» مما فتح الباب أمام كشير منهم 
لدراسة اللغة دراسة مستفيضة. 

ويستطيع الناظر في جهود النحاة ومواقفهم من القراءات القرآنية أن يميز موقف 
البصريين من الكوفيين؛ إذ يلاحظ أن الكوفيين كانوا أكثر اتساعاً وقبولاً للقراءات من 
البصريين في الدرس اللغوي» ويعود ذلك إلى المنهج الذي رسمته كل مدرسة لنفسها. 

ولما كان كتاب الخصانص لابن جني من الكتب التي اهتمت باللغة فقد تجلى دور 
القراءات القرآنية كشواهد على قضايا اللغة ومسائلها حيث Les‏ عليها أبن جني في إرساء 
وجهات نظره في في القضايا النحوية والصرفية المختلفة» ولعل ابن جني خير مثال على من 
aiy‏ القراءات القرآنية كشواهد في مسائل اللغةء فهو يعرض وة ر علماء اللغةء 
بالإضافة إلى وجهة نظره وما يقدمه من أدلة لغوية تعزز مذهبه؛ ثم يؤيد أو يعارض مستنداً 
ا ا ل الله الكريم» وقد تناول الباحث جملة من 
المسائل النحوية عند ابن جني التي استند إليها على قراءات في مناقشتها وعرض رأيه فيها. 

فالقراءات القرآنية بحر زاخر في فنون العربية وعلومهاء فهي تقدم لنا دراسة وافية 
شاملة لشتى الظواهر اللغوية التي عرفتها القبائل العربية» شمالها وجنوبهاء وقد وقفنا على 
بعض تلك الظواهر اللغوية في ial pall oda‏ ويمكن للباحثين أن يواصلوا البحث والتنقيب 
لإعداد دراسات تخصصية أوفى وأشمل في مختلف قضايا اللغة وعلومهاء فقد تناول الباحث 
في هذا المبحث جانباً واحداً وهو: "الاستدلال بالقراءات القرآنية"» إلا أن هناك جوانب عدة 
اشتمل عليها كتاب الخصائصء فهناك الجانب الصوتي ء وهناك الجانب الصرفي وهنماك 
الجانب البلاغي؛ وهذه كلها جوانب أو مواضيع تستحق الدراسة ليس فقط عند اسن جني وإنما 
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عند غيره كذلك. وإخر 
العربية السمحة. 





ية | الله عاق وجل كم ذم 


وفي نهاية هذه الدراسة سجلت sadi‏ نج التي توصلت gall‏ وهي على النحو الآتي: 

أولا: أظهرت الدراسة أن ابن جني كان بصري المذهبء فقد كان يمل كثيراً في 
مذهبه النحوي إلى مدرسة البصرة. 

ثانيا: أظهرت الدراسة أن ابن جني وظف القراءات القرآنية بوصفها شواهد على 
مسائل اللغة. 

- ae as م‎ 

ثالثا: بينت الدراسة أن ابن جني كان يعرض وجهة نظر علماء اللغة بالإضافة إلى 
وجهة نظره بما يقدمه من أدلة لغوية تعزز مذهبه الي ارتضاه. 

رابعا: بينت الدراسة أن ابن جني اتكا على القراءات في إرساء وجهاث نظره في 
قضايأ نحوية مختلفة. 

خامسا: أكدت الدراسة أن النحاة قد تأثروا كثيراً بالقراءات القرآنية» فقد كانت 
القراءات من أسباب التقعيد النحوي. 

سادسا: أكدت الدراسة على وجود خلاف واضح بين النحاة في نظرتهم للقراءة. 

سابعا: أظهرت الدراسة أن ن ابن جني كان ذا منهجية خاصة في تناوله القراءات 
القرأنية. 

a9 oe RT > 

ثامنا: بينت الدراسة أنه لم يرد عن ابن جني تخطئة للقراءات القرآنية وأن الحكم 
الذي كان يصدره في القراءة كان Laipa‏ على مبدا كثرة استعمال القراءة أو قلتها 
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القرآن الكريم. 
ابن ألأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحتيق: إبراهيم السامراني؛ الأردن؛ 
الزرقاء؛ مكتبة المنارء طلاء ©1582م. 
ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء تحقيق: علي محمد الصباغ بيروت» دار 
الكتب العلمية. 
ابن جني؛ أبو الفتح عثمان: 
- الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء ط؛؛ ٠1351م؛‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد. 
- المنصف (شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني)؛ ط١ء‏ تحقيق: إبراهيم 
مصطفى وعبد الله أمين» مطبعة الحلبي» 4 96١م.‏ 
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: محمود عبد 
القادر عطاء طاء دار الكتب العلمية, 2 ' 
ابن خالويهء أبو عبد الله الحسن بن أحمد: ت ٠/اهه‏ الحجة في القراءات السبع» 
تحقيق وشرح: د. عبد العال سالم مكرمء موسسة الرسالة» طده؛ ٠99١م.‏ 
ابن عقيل» شهبا الدين عبد الله» شرح ابن عقيل» دار الفكر» .١5‏ 
اين قتيبة» مشكل القراءة وغريبه» ط١»‏ إعداد ودراسة د. عمر محمد سعيد» مراجعة د. 
عبد الصبور شاهين. 
ابن مجاهد؛ كتاب السبعة في القراءات» تحقيق: د. شوقي ضيف» ط۲ دار المعارف. 
ابن هشام الأنصاريء أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك؛ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء بيروت؛ دار الفكرء Vda‏ 155917ام. 


- شرح قطر الندى وبل الصدىء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 


ابن يعيش» موفق الدين يعيش بن علي ت salty‏ شرح المفصل» بيروت» عالم so S]‏ 
AAAA‏ 

ابن أبي زرعة عبد الرحمة بن محمد بن زنجلة» حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأفغاني: 
YL‏ ۱۳۹۹ھ = se! ۹۷٩۹‏ مؤسسة الرسالة» بيروث. 

الأخفش؛ الأوسط› سعيد بن مسعدة معاني القرآن» تحقيق فائز QAY Yh e‏ (م. 
الإسترباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (AtA T)‏ شرح كافية ابن الحاجبء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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)١14‏ الأصبهاني؛ 
p94‏ 

65) الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسينء كتاب الأغاني» eY IAE Yd‏ إعداد مكتبة دار 
إحياء التراث» بيروت؛. لبئان. 


العلماء والسادات؛ AL‏ 


5) الأتباريء ابو البركات كمال الدين عبد الرحمن أبي الوفاء» الإنصاف في مسائل الخلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين» تقديم: حسن أحمدء إشراف د. إميل بديع يعقوب» 
طاء 418١ه‏ - 998 ١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
)٠‏ الأندلسي؛ أبو حيان محمد بن يوسفء تفسير البحر المحيط تخقيق الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجودء طا ۱۹۹۳م. | 
(VA‏ انيس» ابراهيې اللهجات العربيةء القاهرة» دار الفكر العربيء مطبعة الرسالة. 
65) البغداديء عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون. 
)٠٠‏ بازمول؛ محمد بن عمر بن سالم؛ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام؛ دار الهجرة 
للنشر والتوزيعء طا 5411١ه‏ - 1375١م»‏ المملكة العربية السعودية. 
)١‏ حسين» طه» الأدب الجاهلي» مطبعة دار المعارف.١‏ 
(YY‏ حمودةء عبد الوهاب» القراءات واللهجات. 
(YT‏ خماسيء فتحي بن الطيبء الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءاتء ط١‏ 1416ه- 
6 ام دار المعرفة؛ دمشق. 
5) الزجاج؛ أبو اسحق إبراهيم بن السريء معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: د. عبد الجايل 
عبده الشلبي؛ دار الحديث؛ طاء 934١م.‏ 
- مجالس العلماء. 
Gla yal «Sy (Ye‏ في علوم القرآن» طق ١۷١٠١ه.‏ 
1) الزركليء خير الدين؛ الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت. 
۷) الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ط١.‏ 
(VA‏ زعترء حسن ضياء الدين؛ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء دار البشائر 
الإسلامية؛ طق ۰۹٤۱ھ‏ - aV AAA‏ 
۹) السامرائي» فاضل صسالح» ابن جني النحويء دار النذير للطباعة والنشر والتوزيعء 
8ه — ATA‏ ام. 
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د. لحمد محمد قاسمء أحمد سليم الحمصيء طاء 1948/8م. 
- الاتقان في علوم القرآن» دار الندوة الجديدة. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكرء Yh‏ ۱۳۹۹ھ - aA AYA‏ 
- همع الهوامعء تحقيق: عبد السلام هارون وعبد العال سالم مكرم» الكويت» دار 
البحوث العلمية» 515١م.‏ 


(vi‏ سيبويه؛ أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبرء الكتاب» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» 


(vY 
(rr 


(ve 
ps 
(v3 


(vv 


{YA 
(۳۹ 


(£ 


(2) 


(£Y 


(tr 


دار الكتب العلمية» بيروت؛ hdd) Ab‏ 

شعبان» زكي الدين» J gual‏ الفقه الإسلامي» القاهرة. 

الصفدي؛ صلاح الدين خليل بين أبيك: الوافي بالوفيات؛ باعتناء رضوان السيد؛ دار 
النشر: فراتر شناير شتوشكارك 2ه - 7۲ م. 

ضيف» شوقي» المدارس النحوية. 

sel yall‏ أبو زكرياء معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» دار الكثب؛ ٥‏ م. 
الفضلي» عبد الهاديء القراءات القرآنية تاريخ وتعريفه دار المجمع العلمي La‏ 
8ه — el AV‏ 

اللبديء ؛ محمد سميرء أثر القراءات القرآنية في النحو العربي» دار الكتب الثقافية» 
الکویت» ط۱ء ANAVA‏ 

المبردء المقتضب»ء تحفيق محمد عبد الخالق غنيمة؛ القاهرة ATTA‏ 

محيسن» محمد سالم» في رحاب القرآن say Sil‏ طا الكليات الأزهرية. 

مكرم» عبد العال سالم؛ أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية» بيروت» مؤسسة 
الرسالةء eV AA hb‏ 

النحاس» أبو جعفرء إعراب القرآن» تحقيق: د. زهير غازي زاهدء بغداد» مطبعة 
الهمذاني» حسين بن أبي العز (ت547١ه)؛‏ الفريد في إعراب القرآن المجيدء تحقيق د. 
فؤاد علي t jaia‏ دار الثقأفةء الدوحة. 


اليماني» عبد الباقي عبد المجيد 58٠0(‏ -47/اه)ء إشارة التعيين في تراجم النحاة 


واللغويين» تحقيق: عبد المجيد ظذياب» شركة الطباعة العربية:؛ السعودية» Ada‏ 
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-١‏ أحمد علم الدين النجدي؛ الصراع بين القراء والنحاة؛ مجلة مجمع اللغة العربية 


-Y 


-1 


AVAVEATY aa القاهرة‎ 

helen!‏ شعبان محمدء القراءات: أحكامها ومصادرهاء دعوة الحقء سلسلة شهريةء 
السنة الثانية» ١4٠١07‏ ه. 

جفال محمود» شذرات معجمية في كتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» مجلة 
أبحاث اليرموك؛ سلسلة الآداب واللغويات؛ المجلد ۰٩‏ العدداء ۱۹۹۱م» ص ۱- 
YT‏ 

السامراني» إبراهيم» مقدمة في دراسة اللهجات» مجلة كلية الآداب» جامعة الإمارات 
العربية المتحدة؛ العدد الخامس» AYO pya ead IAA SANEA‏ 

عبد الجبار علوان النايلةء ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء» مجلة المجمع 
العربي العراقي» المجلد ۳۷ء آذار/ ٩۱۹۸ء‏ ص ۳۰۲ FYN‏ 

محمد بدوي المختون» القراءات القرأنية ومدىالاحتجاج لها في اللغة» مجلة كلية اللغة 
العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد 215457/١117‏ ص ,7709-١665‏ 
الموسىء نهاد؛: في الظاهرة النحوية بين الفصحى ولهجاتهاء مجلة كلية الأداب» 
الجامعة الأردنية» عمانء المجلد الرابع» العدد الأول والثاني» VY yen pV AVY‏ 


المراجع الأجنبية: 
l- Cantarino , V. Cntarino: Syntax of Modern Arabic Prose, Vol. J-III,‏ 
Bloomington / London, 1974- 75, (Asian Studies Research Institue,‏ 


Orlental Series, No. 4). 
2- Leech, Geaffery: Semantics, Penguin Books 1978. 
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الآ ةة الصف 
‘Alp à‏ جاک ا Vs ADEST‏ 
as gt 4 ve =‏ 
o> -y 3‏ ليوك يدنك کون لن Kaa‏ سورة بونس» Yo (ar) ay‏ 
O‏ 
‘ty oer oe gf Y‏ 
TA‏ نم لزن من کل شي ة اهم اسه عر ON Sige tie Ee PNG‏ ۱۷ 
u n‏ 
E‏ $ ون کان igs i Ke EH JA Gin iW HIS‏ ادس 4 سورة النساء, VAY) RY‏ 
سا وھ E a AN‏ واوا ل ا i A‏ 
Ys ob Hea yb}‏ تفروهن [Fe‏ مرن 4 سورة البقرة» الآئة (111) ف 
oO‏ 
ل 
i 8‏ سك بيك إل لقان ا Sei Sasy‏ إلى 58 4 سورع vA (1) ay sls‏ 
)© 
pe 8 a‏ 5 
Pp OR ES peer 47 go)‏ مرو" os ph‏ 
5 5 ظوإذا رأبت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا 4 سورة الإنسان, (YS) AM‏ 585 
بن 2 ’ í ż‏ 
sth Zak % es AET A‏ 
a‏ لمن الماك اليوم لله الواح القهار 4 سورة غافرء الابة (13) . 14 
nae se az‏ ر م مو 2 ر 5 
i .١ 5‏ ن رلا a ih pint‏ سورة ya .) DESE D‏ 
z‏ ول مس 5 
q=‏ 
pnta O‏ 22 
V ° {y yay Seis ie eet VY >‏ 
f YY S‏ 
2 
ل At‏ 
eA Ii‏ ب سروم عاسم 2 عه 
0 «وائقوا الله الذي يلون به والأرحام 4 سورة النساءء الآنة 1Y . )١(‏ 
AX «1 | D‏ 
oO‏ 2 2 4 > و 
١‏ 8 والسارق والسارقة © XX . )۳۸( aN ast iy‏ 
= 7 : ; 
NOS‏ « الزانية والزاني 4 سورة التورء الانة (؟) . 8 
. 7 7 . 
مع 9 
at ghete a?” os =‏ - 
bE EY MS‏ سورة اشر OD‏ ۸ 
m Vs 047 337 i‏ 
0 «واما مود فهدينهم 4 سورة فصلت الآنة (00) . YA‏ 
NA‏ يه 


(وَالسموَات مطودث يميه © سورة الزمره YA (av) a1‏ 


P i 
r of Thesis Deposit 


e a ل‎ 
> Alt Rights Reserved - Mibraty of University of Jordan - Center’ 


4 
_ 


. 
4 
4 


يم اس 





«ما في م ون a‏ خا 
a ree rea‏ ا سورة S394‏ الانة (w5)‏ 


(AX) ay من فزع ينون 4 سورة التمل»‎ a> 
cys /f 7 si. % 


, )60( صدورهم » سورة النساءء الآنة‎ Eyam GE slp 

(VA) iN cape ye led Gut Bl i Ay dace (pil «وأما‎ 
(Y) ار عدن نا > سورة الحشرء الآنة‎ 5 Wa 563} 
(VEN سورة فاطرء‎ 4 tals - Eikai ji CS ii > 


meters 


او باخذهم على وف )» سورة ajadi‏ الانة (ty)‏ 


«وما Sie‏ الرضول دو سورة ay gabl‏ )¥( 


ver 


(ro) ay حين 4 سورة دوسف»‎ u>? 


(0A) AS gad syy «Spi ek 
AYE Wad | 


{\4} سورة بوصف» الآنة‎ <u i ea 
)٠١( اأ الت سورة النساء» الآنة‎ 


(۱) ay BAAS By gue 44 si} 


ول جعل من عار صف 453 سورة الروم؛ الابة (014) 
ومر تىك & سورة الحديدء الآنة [(؟) 


ae?” 


ON Jaise ARAD 

« وقيل” من راق 4 سورة القيامة» ay‏ )۷( 
one 53:‏ سورة الأعراف» الابة (/101) 
b>‏ ,51 € سورة المطففين الطفنين» الال )4( 
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536 l Gaa i QL رح‎ ep ve 
كنمو‎ tÀ 
ne (ry) aM عظيم 4 سورة الزخرف»‎ shoal عا دل من‎ 

٤١ . )16( سورة البقرة» الآنة‎ E «وإذا الى إبراهيم‎ es 
N 
ast 1 O 
“ f1 )۴۹( شرن 4 سورة الزخرفء الآنة‎ hat 9 Scab >53} esl Sat Ya 
۹۱ A 
ve )61( إنه لحن مثل ما أنكم تنطقون 4 سورة الذاريات» الْآة‎ « ٠4“ ت‎ 
1 : + , Apt e u ¢ At EH 
y )31( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عنباً 4 سورة مريم؛ الآنة‎ 5 
, J 5 w 
ore oO 
ey COESO qå ألا سجدوا‎ A- 
0 
E Q 
1۷ ما مني مخ 4 شور اا ال(‎ a 
(Veo) a و في سیا4 سور‎ 5 
OE AAA LLT I AS 
VW (°) ayi eer 4 خطيتهم اغرقوا فادخلوا تارا‎ ed 5 
ty (V ويفا لا في الصداور 4 سورة يونس» الآ‎ ey ge Hey Ki tle قد‎ © 458 
> 
ra ANI aal iyya 4 للا تضار والدة بولدها‎ a 
es ino soe eae Vie eS 2 
va )81( لا ضار كاتب ولا شهيد ) سورة البقرة» الانة‎ 
بب‎ 
OVS 


‘ وميم اروم م‎ A? z 
<A 0,7 ose 0869م‎ 2 y IO os ر‎ PAET ea oe ,, 
Ta (۷-۳۴٦ aY cy gall فيهااسمه ييح له فيها بالغداة والاصال رجال » سدورة‎ Soy ‘ea ان‎ «al «في بوت اذن‎ 


ae (84) RY سورة الأتعام؛‎ et شی‎ sap 


a 

rS 

2 

لم 

fo (AV سورة الانشقاق‎ kei «إذا السماء‎ ek 

° > D 

> 4 تو ر ت 

£ (5) الشمس كورت » سورة الكوير» الانة‎ Dp e's 

-f oO 

5١ )۷( سورة القمرء الآنة‎ Glad جون من‎ pra as) a 

كم 

PAGE! Meee OVEN‏ ل و99 

of )71( فبشرنها بإسحق وین وراو إصحق يعقوب 4 سورة هودء الانة‎ « Z 

1۳ (y5) ay nül; سورة‎ (hi ý وحسبوا‎ « ONE 
14 aS 04 


(‘> yay » رت امال سورة ونس‎ is AT al hs «وءاخر‎ 


وأن عسي أن سس قد اقرب rere‏ سورة الأعراف» الآنة (188) 34 


= 
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(NA) AM gti 4 لأسفيتهم ماءٌ غدقا‎ diy all he (pec spp 
(r) a re سورة آل‎ JANY 


yee al? م‎ 


#وظن أنه النراق » سورة القيامةء (YA) ay‏ 


ل كدهج م 


(ov) ay سورة التوبة»‎ d iyt وهم‎ 

«فما استطعوا E E‏ قبا 4 سورة الكرف» (AV) SY‏ 
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This thesis contains three chapters. The first chapter looks into the 
guidance through Quran readings in Arabic grammar and the stance of 
scholars towards this guidance and the relation of Quran readings to the 
Arabic accents, 


As for the second chapter, I have extracted petaphs of Quran 
reading that came in (The Book of Khasaies). Only those readings that Ibn 
Jimny used as evidence in grammatical issue according to the following 
bases: 

Firstly: The readings that Ibn Jinny used an evidence. 

secondly: The readings that were the base of ethical argumnititive 
between grammatical scholars which lead them {o variable and 
contadicting views that are based on those readings. 

Thirdly: The researcher made sure that those chosen readings are 
distributed on most sections of Ketab Al Khasaies in grammer, and Ibn 
Jinny had distinct opinion in. 

After choosing the reading according to the grammatical issue that 
was discussed by Ibn Jinny, F tend to mention the readings of the chosen 
verse then discuss the view of Ibn Jinny from his point of view, reasoning 
the choice of Ibn Jinney for the type of reading. Then I discuss the views 
of some scholars any. After that I valuc on opinion more then another or 
adopt a new one. 

In the third chapter; the researcher discussed the stance of Ibn Jinny 
of the Quran Readings through his book “Al Khasaies’ then compare 
between his opinions and those of other scholars. The researcher also 
discussed the methodology used by Ibn Jinny in his studying and reasoning 
by Quran Readings in his book. At the end of the thesis, the researcher 
discussed the effects of quran Readings in “Ketab Al Khasaies” in Arabic 
grammar and grammatizing its grammars. Ibn Jinney’s tendencies in his 
book were not classified nor were they organized. He tends to jump from 
one grammatical tendency to another vocal, morphological and theoretical. 
In this study Pll tryt to show those tendencies and classify them and 
discuss the types of opinions in them. 
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Such a study would be of great benefit, because the Quran readings 
studies are considered applied studies of the Arabic language, where as it 
presents classified results for the researcher. 


From the coring of language books of view and their heritage and 
stressing their benefit and it’s great scientific values that benefit the 
researcher in language studies especially grammatical, it was necessary to 
point out this side which was included in “Ketab Al Khasaies”, which did 
not have the due care it deserves, therefore, I started studying this side of 
the book prompted by a great tutor who vowed him self for serving this 
language, he gave and is still giving an intellectual and mental effort. This 
is Dr. Ibrahem Al -Sayed who supervises this research. This great tutor is 
still encouraging. me and gives moral support as well as giving me advice 
and guidance until this research was completed. 


I do hope the God reward him for me and this language and its 
people the best of rewards, I hope he lives for a ong time. 


The Researcher 


